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  بسم الله الرحمان الرحیم
  

نجحنا و لا بالیأس ادا  اللھم لا تجعلنا نصاب بالغرور إذا
  أخفقنا و ذكرنا أن الإخفاق ھو التجربة التي تسبق النجاح.
اللھم ادا أعطیتنا نجاحا فلا تأخذ تواضعنا و ادا أعطیتنا 

  تواضعا فلا تأخذ اعتزازنا.
بالزیادة آمالنا آمین یا رب اللھم اختم بالسعادة أحلامنا و حقق 
 العالمین.

   



  كلمة شكر
  قال الله تعالى: "... لئن شكرتم لأأزیدنكم"

الحمد لله حمدا یوافي نعمة ویكافئ مزیده ونشكره على توفیقھ لنا في إتمام ھذا 
العمل، واقتداءا برسولھ الذي حثنا على الشكر كما قال " الشكر قید النعمة وسبب 

  ید منھا"دوامھا مفتاح المز
  نتقدم بأسمى معاني الشكر

  إلى ورثة الأنبیاء .... بما أنفقوا علینا .... من تركتھم الثمینة ... ولا فخر.
  الشموع التي احترقت فبدد نورھا الظلام

للذین أسھموا في تنویر عقولنا حتى أمسكنا القلم، للذین سالت جھودھم عرقا وحبرا 
  ن رسالتھم من الأمل والألم.لكي نتعلم، الذین لم ینصفھم الزمن لأ

  لكل الأساتذة ... علما ومثلا. أساتذة الطور الابتدائي، الثانوي، والجامعي.
شكر خاص للأستاذ المشرف: دكتور رضا عامر الذي لم یبخل علینا بتوجیھاتھ 

  ونصائحھ، أعانك الله في كل درب سلكتھ ویسر لك طریقك
بكلمة طیبة، وفي الأخیر نسأل المولى إلى كل من ساھم في إنجاز ھذا العمل ولو 

عز وجل أن یجعلنا ممن یكثر ذكره ویحفظ امره وأن یعمر قلوبنا بصحبتھ ویرضى 
  عنا

"اللھم وفقنا لاغتنام الأوقات وشغلھا بالأعمال الصالحات اللھم جد علینا بالفضل 
  والإحسان وعاملنا بالعفو والغفران"

  غفر لنا في الآخرة""اللھم یسرنا للیسرى وجنبنا العسرى وا
"اللھم ارزقنا شفاعة سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم وأوردنا حوضھ واسقنا من 

  یدیھ الشریفتین شربة ماء لا نضمأ بعدھا أبدا"
  یا رب العالمین

    



  اھداء
  إلھي لا یطیب اللیل إلا بشكره ولا تطیب الجنة إلا برؤیتھ الله جل جلالھ.

  العالمین سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم.إلى نبي الرحمة ونور 
إلى من كللھ الله بالھیئة والوقار إلى من أحمل اسمھ بكل افتخار وأرجوا من الله أن 

  یمد عمره لیرى ثمارا قد حان قطافھا بعد طول انتظار.....
  "بن یحیى الدواديوالدي العزیز "

ورضاھا سر نجاحي  إلى ملاكي في الحیاة إلى بسمة الروح إلى من كان دعائھا
  "طناش سلیمةغلى أغلى الناس ..... أمي الحبیبة "

إلى من آثروني على انفسھم إلى من احترموني وساندوني إلى اخوتي الأحباء 
  شریفة، نبیلة، خولة، بثینة

  وعائلتھ قرین عبد اللهإلى زوجي وشریك حیاتي ورفیق دربي 
  رحیمةوجدتي  بلقاسمإلى سندي وقوتتي وملاذي جدي 

  نجیة، شھرزاد، سعیدة، وسیلة، مونیةإلى خالاتي الحبیبات 
  (سیمو)، إلى كتكوتي الصغیر وسیم ھیثم، آدموزوجھا وأولادھا  ولفیةإلى خالتي 

  الحلیمإلى خالي عبد العالي وخالي عبد 
  إلى كل من أعمامي وعماتي وأولادھم
اتمام ھذا العمل  التي ساعدتني في بریوة خلیدةإلى كل أصدقائي وأحبابي وبالأخص 

  وكل من ساروا معي إلى طریق النجاح
وأخیرا كل الثناء لكل من مد لي ید العون والمساعدة في ھذا العمل ولو بالكلمة 

  الطیبة
  

 لیندة بن یحیى
   



  اھداء
أھدي ثمرة جھدي التي طالما تمنیت إھداءھا وتقدیمھا في أحلى طبق، إلى التي 

وتألمت لألمي إلى من رعتني بعطفھا وحنانھا، إلى حملتني وھنا على وھن، وقاست 
  "ذھبیةأول كلمة نطقت بھا أمي الحبیبة  "

إلى الذي كد وجد حتى وصلت إلى ھدفي ھذا إلى المصباح الذي لا یبخل إمدادي 
  "المولودبالنور، إلى الذي علمني بسلوكھ اعتز بھ في حیاتي والدي العزیز "

خطوة بخطوة وكانت بمثابة الكتف الذي أتكأ علیھ إلى من رافقتني في درب الدراسة 
  "نبالأختي الأستاذة "علیمة" وإلى الطفولة البریئة ابنتھا "

عبد العالي، إلىمن شاركوني فرحة الصبا وشقاوة الطفولة وجعلھم الله إخوتي: 
  یاسین، نبیل

ارة، نوإلى من كن بسمة الحیاة وأمل الأمنیات وتقاسمت معھن أجمل أیامي أخواتي: 
  مسعودة، حفیظة، حنان، سھیلة

إلى الوجوه المفعمة بالبراءة ومحبتھم أزھرت أیامي وتفتحت براعم الغد ابناء أخي: 
نجاة، امال، أحلام، وئام، خیر الدین، علاء الدین، یوسف، رتاج وإلى أولاد أختي: 

  أیمن، عبد الله
انیة إلى من " وخاصة إلى عائلتي الثسمیرةإلى أعمامي وعماتي وزوجة أخي "

: جرادة قاسمني أفراحي وأحزاني إلى اللواتي خلدت أسماءھن في كبد زھرة الأمل
  أمال آسیا، مریم، وكل من فاطمة، بوھالي إلھام، بلخیر أحلام

إلى من ساعدتني كثیرا في انجاز مذكرة التخرج، فلم تبخل أي جھد وأتمنى لھا 
  بن یحیى لیندةالنجاح والتوفیق 

  
  بریوة خالدة

  
   



  خطة البحث

  

 مقدمة -

 مدخل -

 تعریف الأسطورة:  -

 لغة  -أ

 إصطلاحا  -ب

 في القرآن الكریم  -ج

  

  حضور الأسطورة في التراث العربي و الغربي الفصل الأول:

  الأسطورة في التراث العربي المبحث الأول: -
 الأسطورة في التراث الغربي المبحث الثاني : -

  

  توظیف الأسطورة في دیوان حزن في ضوء القمر الفصل الثاني:

 حضور الأسطورة في الدیوان المبحث الأول: -

 : جمالیات الأسطورة في الدیوانالمبحث الثاني -

 

 خاتمة -

  
 قائمة المصادر و المراجع -

  
  
  
  
  
  



  مقدمة:
بدأ في السنوات العشرین الأخیرة إھتمام خاص ومفاجئ لدى العرب كتابا وباحثین 

بالأسطورة وبالقضایا الأدبیة والفكریة التي تتولد منھا أو تتصل بھا ومثال وقراء 
ذلك ملحمة جلجامش التي نشرت أكثر من مرة، وبالتالي عمل باحثون كثیرون  في 
العراق وسوریا بخاصة على دراسة الأساطیر في ھذین البلدین وعلى ترجمة نماذج 

  دا على ترجماتھا في اللغات الاجنبیة.عدیدة منھا، نقلا عن اللغة الأصلیة أو اعتما
ویمثل إذا ھذا الإھتمام الناشئ بالأسطورة في الوسط الثقافي العربي ما یمكن أن 
نسمیھ بانقلاب معرفي ونظري وفي ھذا الصدد یقول الشاعر الفرنسي باتریس 
  دولاتوردربان في عبارتھ الجمیلة: "الشعب الذي لا أساطیر لھ یموت من البرد

ي یرتبط الأدب والشعر بخاصة بالخیال الأسطوري، یصبح أكثر قابلیة لأن وبالتال
یكون بناءا برؤیتھ الجمالیة للمجتمع علما وفلسفة، قیما وعلاقات فیعید على طریقتھ 
وبخصوصتھ النظر في العالم بحیث یكون نقد شاملا انطلاقا من تلك الرؤیة وتجدر 

لاھوتي مقدس وأنھ ینبغي على الناس  الإشارة أن الأسلاف نقلو الأساطیر مصدرھا
أن یحافظوا علیھا في ذاكرة الأجیال،دون أن یحاولوا تغیرھا أو إضافة أي جدید 

علیھا وكانت الألھة بالنسبة لتلك المجتمعات كائنات واقعیة بواقع الجماعة ولذلك لم 
یظھر لدیھم أي دوافع للشك في ھذه الحقیقة وبالتالي تراكمت في القصص 

طوریة تجارب ومعارف عدة أجیال كثیرة ومعتقداتھا وطقوسھا ولكن لا الأسا
  نستطیع أن ندعو القصص والحكایات القدیمة كلھا أساطیر.

وفي ھذا الصدد اخترنا عنوان مذكرتنا تحت عنوان "توظیف الأسطورة في دیوان 
حزب في ضوء القمر لشاعر محمد الماغوط وفي ھذا الصدد قد یتبادر إلى أذھاننا 

؟ وكیف نشأت الأسطورة إلى ماھیة الأسطورة من الناحیة اللغویة والإصطلاحیة
  الغرب؟عند العرب و

  وقد اعتمدنا على خطة ممنھجة خادمة للموضوع والتي تتمثل فیما یلي:
مقدمة: وھي البؤرة الأساسیة التي اشرنا فیھا إلى الموضوع، وتناولنا كذلك إلى 

  جانب مقدمة مدخل.
تعریف الأسطورة من الناحیة اللغویة الاصطلاحیة وكذلك ورودھا في وتطرقنا إلى 

  القرآن الكریم وفصلین جعلنا لكل منھما عنوان.
الفصل الأول: والذي یندرج في حضور الاسطورة في التراث العربي والغربي 

  وكذلك إلى أنواع الأساطیر الشائعة في كل عصر.
ي دیوان حزن في ضوء القمر الفصل الثاني: تحت عنوان توظیف الأسطورة ف

  لمحمد الماغوط والذي تطرقنا فیھ إلى :
 حضور الأسطورة في الدیوان.

 تتجسد فیما یلي: جمالیات الاسطورة في الدیوان والتي



 التناقض الأسطوري

 جمالیات الأسطورة

 الأبعاد الجمالیة

  وفي الأخیر خاتمة وھي حوصلة لما تطرقنا إلیھ سابقا.
استنا على مجموعة من المناھج التي تتماشى مع طبیعة وقد اعتمدنا في در

الموضوع وبالخصوص حضور الأسطورة في دیوان حزن في ضوء القمر، وقد 
اعتمدنا في بحثنا ھذا على المنھج الجمالي الفني الذي استكملناه في توظیف 

  الاسطورة.
تمثلة في والم وبالإضافة إلى ھذا فقد واجھنا صعوبات كثیرة في إنجاز بحثنا ھذا

  نقص المراجع في مكتبة الجامعة.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مدخل في الأسطورة و أھمیتھا:
شكل الأسطورة الشعبیة والتراثیة التاریخیة حیزا زمانیا ومكانیا مھما في تاریخ  

الحضارات الإنسانیة المتعاقبة و المتزامنة و بالتالي في تاریخ الفكر البشري منذ 
تشكلاتھ الأولى حتى الوقت الراھن ،فما من شعب من الشعوب أو أمة من الأمم لھا 

حظ أن ثمة تداخلاً واضحاً بین ھذه أساطیرھا الخاصة بھا ومن الملا
الأساطیر،فلأسطورة الواحدة تنمو وتتشعب لتنقل من حضارة الى أخرى عبر مثاقفة 

فكریة و حضاریة،فعلى سبیل المثال یلاحظ أن أسطورة"تموز و عشتروت" أو 
، وإن إختلفت التسمیات  1أدونیس و عشتار ھي بابلیة ویونانیة و رومانیة وفینیقیة 

الأسطوریة للشخصیتین الأسطوریتین عشتار و أدونیس،فإن قاسماً مشتركاً بین 
  ملامحھا و خصائصھا وأبعادھا الأسطوریة ومدلولات رموزھا.

وكذلك أسطورة"شھرزاد و شھریار" فإن لھا بعداً إجتماعیا و سیاسیا و فكریا في  
لحضارات الھندیة و الفارسیة و العربیة التي التاریخ،ھذا التاریخ الذي إمتد إلى ا

فالأسطورة ھي نتاج معرفي جماعي یجسد وضعا معرفیا  2شكلت ألف لیلة و لیلة 
أنثروبولوجیا،بواسطتھ یمكننا دراسة المكونات الثقافیة و الفكریة لدى أمة من الأمم 

لي فإن ،أو شعب من الشعوب ، وبنیة مركبة من تاریخ و فكر وفن وحضارة، وبالتا
لھا على الإمتداد ماضیا و حاضرا ومستقبلا،ویمكن إعتبارھا مربعا ثقافیا متمیزاً 
تنصل منھ الكثیر من الدراسات الإجتماعیة و الفكریة و التاریخیة و الفولكلوریة 

،إنھا مكون أساسي من مكونات الفكر الإنساني و قد رافقت الإنسان في كفاحھ 
ھا و قسوة الحیاة و شطفھا و ھي المعادل لخیدات ھذا المتواصل مع الطبیعة و تبدلات

  الإنسان و البؤرة التي یرى منھا النور و الفرح وإشراقات المستقبل.
ولما یقتصر تأثیر الفكر الأسطوري على الدراسات الأنثروبولوجیة و الإجتماعیة 

فحسب،بل تعداھا إلى أنواع الفنون كافة : الرسم والموسیقى و النحت والشكر 
والرفض بالإضافة إلى معظم الأجناس الأدبیة التي إستفادت منھ_أي الفكر 

  الأسطوري_فالأسطورة ھي القصة و الروایة و المسرح.
  
إن توظیف الأسطورة رؤیة فنیة إبداعیة لا یستطیع الشاعر الوصل إلیھا إلا بعد  

و جھد و دربة طویلین،فالتعب و الدربة شرطان أساسیان للوصول إلى الجودة 
الإبداع و الموھبة التي"تكمن في قدرة الشاعر على الغوص في الشرط وعلى خلق 

  3الأداة الفنیة و تطویعھا لمعاناة الشاعر" 

                                                            
عبد المعطي شعراوي، أساطیر إغریقیة "أساطیر البشر" الجزء الأول ،الھیئة المصریة العامة  1

ة الكاتب ،وكذلك شارل فیرللو،أساطیر بابل وكنعان،تعریب ماجد خیربك،مطبع 171،172،173م،ص1،1982للكتاب،القاھرة،ط
 105،108م،ص1990العربي،دمشق،

 216،215،دون تاریخ ص3محمد غنیمي ھلال ،الأدب المقارب ،دار نھضة مصر للطبع و النشر،ط 2
  .9،ص1976،1جلال فاروق الشریف،الشعر العربي الحدیث، الأصول الطبقیة و التاریخیة دمشق،منشورات إتحاد الكتاب العرب،ط 3



فالماضي مكون رئیسي لكثیر من بنیاتھا الثقافیة و الفكریة و الإنسانیة،و الكثیر من  
لما حاولنا الصور التي یعتمد علیھا العقل الباطن عند كل إنسان"اللاشعور" وك

التخلص من الماضي،فإنھ سرعان مایلاحقنا بكل بنیاتھ ورؤاه،فھل القصیدة العربیة 
المعاصرة نزعة "نوستانجیة" تتضافر عدة قیم نفسیة و روحیة و جمالیة في تأجیجھا 

صوب الماضي؟ أم إن الماضي جزء لا یتجزأ من حیاتنا الفكریة و الحضاریة و 
  الإنسانیة؟

لشعراء المعاصرین إدخالھا إلى بنیة الخطاب الشعري العربي حاول كثیر من ا 
المعاصر،فمثلا یصبح شھریار حاكم مستبد ،ویمثل السندباد توق الإنسان المعاصر 

للبحث و الكشف و المغامرة،والخروج كما ھو سائد ومألوف و رتیب في الحیاة 
  العربیة المعاصرة.

وظف الأسطورة،فإن الدراسات  وإذا كان الخطاب الشعري العربي المعاصر قد 
التي تناولت ھذا الخطاب تبدو قلیلة نسبیا إذا ما قورنت بغزارة الإنتاج 

  الشعري،وغزارة الأساطیر التي وظفت فیھ.
ویعتبر د.أنس داود ، و د.عزالدین إسماعیل ، و د.أحمد كمال زكي، و د.رینا  

عوض من أوائل الذین إھتموا بدراسة موضوع الأسطورة في القصیدة العربیة 
 المعاصرة.

أسطورة الموت و الإنبعاث في الشعر العربي و قد حاولت رینا عوض في كتابھا 
یدرس الأسطورة من حیث ھي عنصر  ان تقدم منھجاً في النقد الأدبي الحدیث.

بنائي، یقول "لكني في ھذا البحث ان أتناول دراسة الأسطورة بذاتھا،بل سأدرسھا 
  1من حیث ھي عنصر بنائي في النقد الأدبي " 

و قد تعرضت في كتابھا بالنقد للدراسات السابقة التي تناولت الأسطورة و بخاصة  
العربي المعاصر" و "مضمون  دراستي أسعد زروق " الأسطورة في الشعر

الأسطورة في الفكر العربي المعاصر" للدكتور خلیل أحمد خلیل، واعتبرت أن 
إلیوت -س-صاحبي الدراستین إنطلقا إنطلاقة غیر موفقة فلأول إنطلق من قصیدة ت

  2الأرض الخراب.
والثاني إنطلق من إیدیولوجیا سیاسیة وإكتفى بإصدار أحكام سریعة تتجني على  
  3فكر الأسطوري. ال
فالأسطورة ھي واحدة من تلك الأدوات التعبیریة الجمالیة التي إھتدى إلیھا الشاعر  

الحدیث وإستعان بھا في شعره،كونھا تتكافأ مع تلك الدرجة التي تستوي علیھا 
تجربتھ من حیث العمل و الحیونة ، وقد عظم توظیفھا في الشعر المعاصر حتى 

                                                            
الإنبعاثات في الشعر العربي الحدیث،المؤسسة العربیة للدراسات و  ریتا عوض،أسطورة الموت و 1

 8،ص1978،أبریل،1النشر،بیروت،ط
 5المرجع نفسھ،ص 2
 7المرجع نفسھ،ص 3



فنیة بروزاً،وشكل إستعمالھا سمة أسلوبیة بارزة خاصة بد غدت من أكثر الظواھر ال
  إنشاء
فما كاد یكون دیوان شعري یخلو من الإشارات ، 1975سنة+شعر=مجلة

فعلا الشاعر الحداثي بفضلھا من تقدیم الواقع  الأسطوریة و الرمزیة، وقد تمكن
خاصة إذا ما  الجدید في صور أدبیة متمیزة بتعبیرھا الفني و الجمالي في الوقت ذاتھ

التجربة راعى شرطین أساسیین من الشروط النقدیة التي تضمن لھا الجودة: 
  الشعوریة و السیاق.

لقد رفض رواد شعر التفعیلیة الإكتفاء بعناصر الصورة التقلیدیة،كونھا لم تعد قادرة  
على نقل الواقع في صورٍ أكثر قوة و تأثیراً في المتلقنِ، فعرجوا بذلك إلى خلق 

اصر جدیدة تحمل صوراً جدیدة قادرة على نقل المعف و إیصالھ في صورٍ عن
متمیزة،متفردة،تدھش كل من یقف عندھا،تخاطب كل الأجیال لأنھا لیست حكرا 

  على أحدٍ،بل ھي ملك الكل.
،حیث لمسوا فیھا وسیلتین للتعبیر الأسطورة و الرمزومن أبرز تلك العناصر:  

و إجتماعیا ،وقد كان لجوؤھم إلیھا نتیجة سببین الحق عن الوضع الراھن،سیاسیا 
  :أولھما ظروف الحیاة الجدیدة و ثانیھما تأثرھم بشعراء الغرب.

سیزیف و برومثیوس،و فنجد شعراءنا قد إستقومن الأساطیر الیونانیة شخصیة  
ومن  تموز و عشتروت؛ ومن الأساطیر البابلیین :أدونیس؛ وأسطورة أدوسیوس

ومن  قابیل وھابیلو  سندباد و شھرزاد و شھریار و أیوب:الأساطیر العربیة
  .المسیحالعبریة:

فیلتقي الشعر بالأسطورة،یسبح معھا في عالم العثور على الحقیقة المتجددة،سر 
الخصب الدائم في الحیاة،كما عثر علیھا الإنسان الأول،وعبر عنھا في أساطیره 

الجذب و الإزدھار بین الموت و المتثورة في بقاع الأرض التي تصور الصراع بین 
 1الحیاة،بین الشر و الخیر.

فقد كان لإستعانة الشاعر بھذه الصورة الشعریة أثر جلي على فكره و عملھ 
الإبداعي، إذ إنھا من وجھتھا الفنیة توسع دائرة رویتھ للتراث الإنساني فتصنع 

المتوارثة،فالشاعر التاریخ و احداثھ ، وتصنع الكتب المقدسة، و الحكایات الشعبیة 
المعاصر ساوى بین ھذه المصادر جمیعا،متبعداً بھا عن قیود الحقیقة التاریخیة و 
القداسة الدینیة،إلى رحابة التشكیل الخیالي المبدع،غیر مرتبط إلا بفنھ موظفاً ھذه 

  2العناصر الأولیة في عملھ الجدید بمضمون تسري فیھ روح عصرنا و ھمومھ.
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ھماً لإلھامھ الفكري،إنھا تنقلھ من العالم الواقعي في رحلة إلى فقد غدت مصدراً م 
الغموض في رحاب عالم الخیال،فیختار من بین العناصر المتعددة مایناسب روح 

  عصره و ھمومھ.
ولقد تحدث خلیل حاوي بدوره عن أھمیة الأسطورة الشعبیة و التي تتجلى في تولي  

حداث دون سرد أو تقریر،فتستحیل إلى رمز الشاعر القدرة على الإشارة السریعة للأ
و صورة كلیة، تشیع في مفاصل القصیدة و أجزائھا وتضمن لھا صفة التماسك 

الحتمي و الوحدة العضویة،كما تیسر للقارئ سبیل المشاركة في تجارب الشاعر 
  فنضیف إلى حسھ بالدھشة و الغرابة ، حسھ بالألفة حینما یدخل عوالمھ.

ورة أداة ولیست غایة في حد ذاتھا،ومن ثم فالصورة لیست صورة وبالتالي فالأسط 
جاھزة،توظف الأسطورة كماھي وإنما توظفھا بالطریقة التي تراھا تنایب الواقع 

الجدید ومن ثم الذوق الجدید،وھي غایة شعریة،إنھا أداة لتحقیق صفة الكلیة للصورة 
  قي.الشعریةوتوفیر الوحدة العضویة للقصیدة،و إدھاش المتل

  
  تعریف الأسطورة لغة:

تذھب جل المعاجم العربیة من لسان العرب لإبن منظور وكذلك معجم العین  
  للفراھیدي إلى معنى شبھ مردد كمصطلح الأسطورة

، أَحادیثُ لا نظام لها واحدتها إِسْطارٌ وإِسْطارَةٌ Ǽالكسرفقد ورد في لسان العرب أنھا: " 
  1".أَساطِیرُ جمعُ أَسْطارٍ وأَسْطارٌ جمعُ سَطْرٍ  :وقال قوم، وأُسْطُورَةٌ Ǽالضم أُسْطِیرٌ وأُسْطِیرَةٌ أساطیرُ و و 

وفي ھذا الصدد قال اللیحاني:"واحد الأساطیر و أسطورة وأسطیر وأسْطیر إلى  
العشر،قال:یقال سطر فلان على فلان إذا زخرف لھ الأقاویل و نحتھا وتلك الأقاویل 

  2الأساطیر والسُطر".
كما وردت كلمة الأسطورة في معجم العین:"من الفعل تسَطر،السطْر،سطر من  

  3كتب و سَطْرمن شجر مغروس و غوه".
كما تضمن كذلك في تاج العروس:"الأساطیر،الأباطیل و الأكاذیب لا نظام لھا ،  

 4وسطر فلان على فلان إذا زخرف لھ الأقاویل".

لھ من لفظھ" وھذا لیس بشيء،لأن  :" ھو إسم جمع لا واحدابن عطیةوقال كذلك:
النحویین قد نصُوا على أنھ كان على صیغة تخص الجموع لم یسُموه اسم جمع إسم 

رحمھ الله -جمع،بل یقولون :ھم جمع ك "عبادید"و"شماطیط"،فطھر كلام الراغب
:"أن"أساطیر"جمع "سطر" بفتح الطاء،فإنھ قال :وجمع "سطر".یعین -تعالى

                                                            
 24،ص2006،دار صبح أدیسوفت،بیروت 1،ط6ابن منظور،لسان العرب،ج 1
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ھي جمع"أسطورة" :وقال المجرد رحمھ الله تعالىاطیر"،بالفتح."أسَطار"و"أس
نحو:"أرُجُعةَِ" و أراجیع و أحْدرُثة و أحادیث و من "الأساطیر":الأحادیث الباطلة و 

  الترُھات مما لا حقیقة لھ.
:أصل "الأساطیر"من "السَطْر" وھو أن یجعل الشيء وقال الواحدي،حمھ الله تعالى 

  الكتاب،وسطر من شجر مغروس.ممتداً مُؤلفاً،ومنھ سَطْرُ 
:قال "سَطْرُ" و "سِطْرُ"،فمن قال:سطر فجمعھ في القلیل أسُْطُر،و وقال ابن السكیت

  الكثیر سُطُور و "الأساطیر" جمع الجمع.
  1:واحدُ الأساطیر "أسْطُور" و "إسطیرة" .رحمھ الله تعالى-وقال كذلك:الجبائي

قال :"سَطْرِ" فجمعھ في القلیل  قال أیضاابن السكیت:یقال:سَطْرُ و سِطر،فمن
  "أسطُر"

،حیث عرفت nythكما وردت كلمة الأسطورة في اللغة الإنكلیزیة كإسم تحت كلمة  
"أسطورة،خرافة،شخص أو شيء خرافي،الأساطیر أو الخرافات جملةً،وقد وردت 

 2حیث عرفت "اسطوري،خرافي،ملفق،خیالي". nythical) تحت كلمة adjكصفة (
السَطر الصف من الشيء كالكتاب و الشجر و غیره،والجمع:اسطر و سطور و 

  3أسطار وجمع الجمع :أساطیر...واسطرة كتبھ"
  

   صطلاحا:تعریف الأسطورة إ
لقد تعددت تعریفات الأسطورة تعدد واسعا بسبب تعدد منطلقاتھا ، بخصوص  

الدرس الأسطوري و غایاتھ و وسائلھ و بالتالي تداول المصطلح في مختلف 
في  l'ubraquitéمجالات العلوم الإنسانیة أي حلتھ بما یسمى بالحضور الكلي 

تعین تردد موضوع واحد  التي l'interdissiphinaireالمعرفة أو الدراسات البینیة 
لمفھومھ عن  فاروق فورسیدبینھ أكثر من حقل معرفي و ھذا ما ذھب إلیھ : 

الأسطورة فیقول: "أنھا كلمة یحوطھا سحر خاص، یعطیھا من الإمتداد ما لا یتوافر 
للكثیر من الكلمات في لغة من اللغات إذ توحي بالإمتداد عبر الزمان و المكان 

للعقل الإنساني و للوجدان الإنساني و بالتالي فالأسطورة ھي  توحي بالعطاء المجنح
دین بدائي و ھي الجزء القولي المصاحب للشعائر الدینیة و الممارسة بالرقص أو 

  4الحركة في الأدیان البدائیة الأولى 
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فیرى الأسطورة : " خطاب الجد و الحقیقة و  محمد عجینة الدكتورویرى كذلك 
حكایة تقص قصة بفضل شكلھا السردي ، و ھي نظام سمیائي ثان، القداسة ، و أنھا 

و نظام من أنظمة التعبیر عماده اللغة الطبیعیة غیر أنھ یحتل دلیلا من الدرجة الثانیة 
، معنى ذلك أن الأسطورة تتألف من نظام دال موجود سلفا و ھو نظام اللغة حسب 

ھ من ارتباط الدال بالمدلول في تعریف الألسنیة و المدلول منھا أقل ارتباطا بدال
   1مجرى الكلام العادي"

و ھناك من یرد مصطلح الأسطورة على أنھا : " مظھر كمحاولات الإنسان الأولى 
   2كي ینظم تجربة حیاتھ في وجود غامض خفي إلى نوع من النظام المكون بھ"

صھا و كما أن ھدف الأسطورة یرتكز على إیمان سامعیھا بالألھة الذین ھم أشخا
ھدفھا ھو التفسیر و أنھا تدور حول شخصیات أو حوادث تاریخیة لأنھا تغذي كل 

فكر دیني أو حدیثا فیزیقي و بالتالي تمكن القول : "أن الأسطورة ولیدة التصور 
الفكري فھي كالفلسفة و الذین عند العرب قبل الإسلام ھو أن أساطیرھم خاصة بعالم 

د على استخدام الأسطورة كأداة لتعبیر و تفسیر و الغیب و الفكر الغیبي ، و یعتم
  3كھانة ھي : احدى ممارسات الفكر الأسطوري الأكثر براءة و استحرارا"

و انطلاقا من ھذا التعریف نفھم أن الأسطورة نتاج أدبي یعبر عن  نشاطات الإنسان 
و أحداثھا القدیم الفكریة و الدینیة و الإقتصادیة و السیاسیة لھا أبطال من الألھة 

تدور حول الطبیعة و الكون و الصراع بین قوى الخیر و الشر و المعتقدات الدینیة 
و الخرافات و   mythe=mythes، و بالتالي تحیل إلى أذھاننا أن : " الأساطیر 

ھي مصدر المعرفة الألوھیة عند المجتمعات  legendالأقاصیص المتعلقة بالألھة 
  4أو نثرا"البدائیة و ھي قد تكون شعرا 

كما وردت الأسطورة في الموسوعة البریطانیة على أنھا "حدث في تاریخ 
المجتمعات البشریة و التي فیھا تنوع في الافكار و الخصائص و الأسلوب الذي 
یتضح من خلال طبیعة الأسطورة في الخیال النفسي كحضارات الناس ، كما أن 

تجسیم الأسطورة التي  یستعمل لدراسة و mythologyمصطلح علم الأساطیر
   5تعطى خاصة للمعتقدات السحیقة"
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فالأسطورة: تحتل سلوك الإنسان ، و أنھا مصدر مستمر من المعرفة بخصوص في 
  المشاكل البشریة كالحرب و السلام و الحیاة و الحقیقة و الخطأ و الخیر و الشر

إشتراك كلمة كما أن الأسطورة:"لھا مركز الصدارة في الكتابات التاریخیة و ان 
ھذا یدل على أن القصة أو   history –storyالتاریخ كلمة القصة في أصل واحد 

الكتابة أو الأسطورة ھو عصب التاریخ و أن الإلیادة و الأردیسییة كمثال تعد الحد 
   1الفاصل بین الأحداث التاریخیة الراقیة و الخیالیة و تطور الكتابة التاریخیة"

وم الأسطورة في اللغات الاجنبیة فإنھا تتكون من كلمتان كما ان الحدیث عن مفھ
MYTH  أوmythos   و ھذا الإصطلاح یرجع إلى الإغریق إذ كانت كلمة

mythos  تعني الحكایات الألھیة  
عن حدیثھ عن الأسطورة:" أن الأساطیر علم قدیم و ھو  كمال زاكيو یرى كذلك 

  2الكلمة ترتبط دائما ببدایة الناس"أقدم مصدر لجمیع المعارف الإنسانیة لذا فإن 
في كتابھ الأسطورة و المعنى حیث یقدم تعریف دقیقا  فراس السواجو یذھب كذلك 

لمفھوم الأسطورة:"الأسطورة عین فیھا المعاییر الدقیقة التي تمیز النص الاسطوري 
عن غیره من النصوص ، و ھو یرى أن تحدید المعاییر یعتبر أمرا بعید التحقق في 

حیث یخلص إلى عدة نقاط نقتبس منھا  3وء الوضعیة الراھنة للبحث المیتولوجي"ض
  التالي:

من حیث الشكل : الأسطورة: ھي قصة بما تحویھ من حبكة و عقدة و شخصیات 
مصاغة في قالب شعري ، یساعد على سرعة تداولھا و حفظھا و یزودھا بأثر على 

 العواطف و القلوب

ثباتھ عبر فترة طویلة من الزمن یتناقلھ عبر  یحافظ النص الأسطوري : عل
الاجیال، المحافظة على طاقتة الإیجابیة بالنسبة إلى الجماعة دون أن یعني ذلك 

الجمود أو التحجر فالفكر الأسطوري قادر على خلق أساطیر جدیدة أو تجدید 
 الأساطیر بنفسھا أو بغیرھا

ثل مواضیع التكوین و الأصول تتمیز موضوعات الأساطیر بالجدیة و الشمولیة ، م
 و الموت و الحیاة و سر الوجود

تبعث الأسطورة رسالة غیر زمنیة و غیر مرتبطة بفترة ما ، بل إنھا رسالة لل...... 
و خالدة تنطق من وراء تقلبات الزمن الإنساني تجدھا أكثر صدقا و حقیقة عند 

 المؤمن بھا من أي مضامین تاریخیة أو روائیة أخرى.

                                                            
1 Britanic printed in USA new jery 1768 p793 muthes 
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ع الأساطیر...............................على عقول الناس و نفوسھم و قد آمن تتمت
الإنسان القدیم بكل العوالم التي نقلتھا الأساطیر كقیمة أساسیة تمتلك تمتلك السیطرة 

 على العقل و القلب.

وانطلاقا مما سبق یمكن اعتبار الأسطورة بأنھا:"الإنتماء إلى سركریحي ، و ھي 
   1الخیال یصدر الشیئ البعید عن المنطق و المعقول" نتاج ولید

  

  الأساطیر في القرآن الكریم:
تظھر كلمة أساطیر في القرآن الكریم و كأنھا شائعة الإستعمال و تعبیر مألوف 
یفھمھ الناس عموما ، حیث أن جذر كلمة سطر حروف في السریانیة و ھو بني 

ھذا الأصل یلقى الإعتراض و الأجذر و البلدات غیر أن اشتقاق التعبیر العربي من 
أخذه من الجذر العربي سطر بمعنى كتب و ھو جذر موجود في مختلف اللغات 

العامة ،وأن تعبیر أساطیر الأولین لھ أھمیة أكبر من مجرد طرافة اشتقاقھ نظرا لأن 
  المفسرین الأولین ربطوه بتقلید لأھمیتھ في التاریخ الإسلامي

  ر في القرآن الكریم ضمن الآیات التالیة:وقد جاءت كلمة أساطی
ذاَ إِلاَّ   أولا: ذاَ ۙ إنِْ ھَٰ وَإِذاَ تتُلْىَٰ عَلیَْھِمْ آیاَتنُاَ قاَلوُا قدَْ سَمِعْناَ لوَْ نشََاءُ لقَلُْناَ مِثلَْ ھَٰ

لِینَ    2 أسََاطِیرُ الأْوََّ
لِینَ وَإِذاَ قِیلَ لھَُمْ مَاذاَ أنَْزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قاَلوُا ثانیا:   3أسََاطِیرُ الأْوََّ
لِینَ اكْتتَبَھََا فھَِيَ تمُْلىَٰ عَلیَْھِ بكُْرَةً وَأصَِیلاً  ثالثا:   4وَقاَلوُا أسََاطِیرُ الأْوََّ

لِینَ   رابعا: ذاَ إِلاَّ أسََاطِیرُ الأْوََّ ذاَ مِنْ قبَْلُ إنِْ ھَٰ   5 لقَدَْ وُعِدْناَ نحَْنُ وَآباَؤُناَ ھَٰ

قَالَ لِوَالِدǻَْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَالَّذȏِ  خامسا:
لِینَ  ذَا إِلاَّ أَسَاطِیرُ الأَْوَّ ِ حȖٌَّ فǻََقُولُ مَا هَٰ َ وȂَْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ االلهَّ   6وَهُمَا ǻَسْتَغِیثَانِ االلهَّ

لِینَ إذِاَ تتُلْىَٰ  :سادسا   7عَلیَْھِ آیاَتنُاَ قاَلَ أسََاطِیرُ الأْوََّ

لِینَ  سابعا:  8إِذاَ تتُلْىَٰ عَلیَْھِ آیاَتنُاَ قاَلَ أسََاطِیرُ الأْوََّ
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حضور الأسطورة في 
 التراث العربي و الغربي



  المبحث الأول : الأسطورة في التراث العربي:
تعد الأسطورة من الفنون الادبیة و التي شاع ذكرھا منذ القدم، و تنوعت ھذه 

الأخیرة في أنواعھا و اشكالھا، و مضمون كل واحدة منھا ، حیث عرفھا كل من 
العرب و غیر العرب، و نستھل بالذكر الأسطورة عند العرب فیما تمثلت و تحدید 

عن العرب یختلف تعریفھا من  أنواعھا و ھدف كل نوع منھا و نجد أن الأسطورة
و ھو من دارسي التراث  مردنأدیب إلى آخر و ھو ما ذھب الباحثون إلیھ الباحث 

الشعبي حیث قول:" إن الحكایة الشعبیة بأسرھا و منھا الحكایة الخرافیة و الأساطیر 
و ھي بكل ما یؤكد بقایا الشعبیة ، كما أنھا بقایا تأملات الشعب الحسیة و بقایا قولھ 
وخبراتھ ،حینما كان الإنسان عالم لأنھ لم یكن یعرف ، و حینھا كان یعتقد لأنھ لم 
   1یكن یرى ، و حینھا كان مؤشر فیھا حولھ بروح ساذجة غیر منقسمة على نفسھا"

من القول نخلص إلى أن الأسطورة ھي كل ما تبقى في ذھن الإنسان من تأملات و 
ین كان الإنسان في غفلة و تأثیره بالروح رؤى حسیة ، و ما تبقى لھ من خبرات ح

  الساذجة
و یعرفھا عبد المالك مرتاض :"إن الأساطیر عند العرب أرجز و إن الشخصیة 

   2الأسطوریة العربیة باھتة الملامح، شاحبة البناء ،غامضة التمثل"
و إضافة إلى ھذا یقول عبد المعید كان لمفھوم الأسطورة عنده :" أنھا عبارة عن 

ر علاقة الإنسان بالكائنات و ھذا التفسیر وراء الإنسان فیما یشاھد ، و ھي تفسی
لیست فكرة مبتدءة أو خاطئة ، بل إنھا فكرة بدویة تاریخیة صیغت في خیل زاد 

   3أثره من ذھن الناس"
  

"أن الأسطورة تدرك دوما بصفتھا  لیفي شتراوس:فالأسطورة إنطلاقا من قول:
  جمع قراء العالم قاطبة."أسطورة،وذلك بالنسبة إلى 

وبالتالي یمكن القول: أن الأسطورة نمط خاص من أنماط التعبیر أو لغة الخاصة  
تسند إلى لغة الطبیعة و نظام رمزي،یعبر عن مشاغل البئر الفردي منھا و الجماعي 

لإتصالھا بجانب الوعي منھم على إختلاف اشكالھ(من الدین وتاریخ وفلسفة وفن) 
عل و النشاط و مختلف أشكال التأثیر في الكون و المجتمع من طقوس و لإتصالھ بالف

  4شعائر وسحر وشعر وأدب وفن وفقھ. 
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إذن فالأسطورة :لھا علاقة وطیدة بسائر ما ینتجھ الخیال البشري الخلاق،ضد من  
فعالیتھ التي لا تكتفي بمجد ماھو واقع محض،أو عقلي محض،أي أنھا لا تكافي بما 

ترمي إلى تجاوز ذلك الواقع ،وإلى احلال الحلم و الممكن محلھ من  ھو موجود ،بل
خلال الخرافة ،بالمعنى الواسع للكلمة أو الإیدیولوجیة،أو ما إلیھا و توظیف كل 

   1ذلك. 

وبالإضافة إلى إعتبار الأني السمكروني ومنطلقا ھاھو أن:" الأسطورة ظاھرة  
تاریخیة یمكن أنھا تبحث من جدل الإنسان والعالم المحیط،أي أن من خلال وعیھ 

بتلك العلاقة ،ومن خلال تآخیھ مع الطبیعة ،أو أنستھ لھا على مر التاریخ وھو 
 التحول."مایفسر لنا ارتباطھا بھ بصفتھ بالصیرورة ك

وفي حدیثنا عن الأسطورة وبالأخص الأساطیر القدیمة التي عرفت في آدابھم تقترن 
بالعادات و التقالید الإجتماعیة من جھة وبالتعابیر القولیة التي تمارس عملاً في 

  الطقوس القبیلیة من جھة أخرى.

منیة قدیمة كما أن الأساطیر القدیمة تنقل وقائع وأحداثا تاریخیة حُصلت في فترة ز 
  لجماعات من البشر فوق بقاع الأرض.

وحدیث الإنسان عن الأسطورة في العصور الماضیة كانت الأسطورة متلبسث  
سآئر ضروب وعیھ و بمحیطھ القریب الحسي وبعلاقتھ مع غیره من أفراد 

الجماعة،ونجد أن العرب الجاھلین لدیھم الكثیر من أساطیر الجن ، وقد توھموا أن 
الجن و یخرجون لیدركوا التأثر منھم ،كما تخیلوا الجن في صورة من یحاربوا 

  وحي الأوھام.

فالجن عند العرب،ألھة قدیمة،مالبثت أن تطورت بتأثیر دعوات التوحید ولاسیما " 
الدیانة الیھودیة الحافلة بقصص "سلیمان علیھ السلام"،مع الجن، وتسخیره إیاھم 

  2." بقدرة الله إلى صورة الجن المعروفة

أما بالنسبة للأسطورة عند العرب قبل الإسلام ھي قصص مصنوعة و مكذوبة أو  
قصص تاریخیة باطلة وأحادیث الكتب السالفة المختلفة وبھذا المعنى رموا القرآن 

الكریم،وقد كانوا لا یمیزون بین التواریخ والقصص و الخرافات ،وجَمْعُ ذلك مرمي 
  3" ھذا إلا أساطیر الأولینان بالكذب و المبالغة في قولھ :"
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یحتمل أنھم أرادوا نسُبة اخبار القرآن الكریم إلى الكذب على ماتعارفوه، و یستھل  
انھم أرادوا ان القرآن لا یخرج عن كونھ مجموعة قصص و أساطیر، ویعنون أنھ 

لا یستحق أن یكون من عند الله لأنھم لقصور فھمھم أو لتجاھلھم لیعرضون عن 
قصود من تلك القصص ویأخذونھا لمنزلة الخرافات التي تسامر الناس الإعتبار الم

و  النصر بن الحارثبھا لتقصیر الوقت وسیأتي في سورة الأنفال ان من قال ذلك 
  1أنھ كان یمثل القرآن بأخبار "رستم" و "إسفندیار".

لكنھم في الوقت نفسھ اعتبروا قصصھم التي یتناقلوھا ویتوارثوھا جیلا عن جیل 
ما یتعلق بعبادتھم و عقائدھم و تصوراتھم عن الكون الإنساني و الحیاة وما ینبثق فی

عن ھذه التصورات حتى لا یجوز اتھامھ بالباطل، وكل قصة من عند غیرھم خرافة 
و كذب وباطل فعبادتھم للنجوم و الحجارة و الشمس التي ترتبط بقصص خیالیة 

 جدال فیھ، وھذه سمة لیست للعرب اسطوریة أمر تربوا علیھ و إعتادواه حقاً لا
  وحدھم.

لقد تغیرت نظرة العرب إلى ماكانوا یؤمنون بھ بعد دخولھم في الإسلام و أصبحت  
عقائد الجاھلیة اساطیر و خرافات ،وھذا المعنى ینسجم مع الثقافة الإسلامیة و تعامل 

رایة ، المؤرخون المسلمون مع الأسطورة وفق منھج التحقق من الخیر روایة و ح
فیحصل بالخبر العلم أو الظن، أو أغلبیة الظن بحسب صحة السند و عدد الرواة و 

  أحوالھم و عدالتھم و موافقة المتن للمعقول الشرعي الضروري.

تاریخ كل شيء غایتھ ووقتھ الذي ینتمي إلیھ زمنھ یقول السخاوي :" أنھ التعریف 
بالوقت الذي تصبط فیھ الأحوال من مولد الرواة و الأئمة ووفاة و صحة و علل "، 

  2وبدون رحلة،وحج،وضبط،وتوثیق و تجریح" 

عھا ولما كانت الأحادیث النبویة تروي،إذا ذاك روایة شفھیة سواء بواسطة من سم 
من النبي مباشرة أو من اخذھا من روایة غیره،فقد دخلھا شيء من التناقض و فصل 
الصالح منھا عن المدسوس علیھا، فدفعھم ذلك إلى تناول الأحداث و الظروف التي 

قیلت فیھا ومعالجة الأخبار التاریخیة المتعلقة بھا ، وكتابة الصالح من ھذه الأحادیث 
ادة التاریخیة تعالج من خلال حركة جمع الأحادیث و في النھایة، وھكذا بدت الم

تدوینھا وتمحیصھا و كانت الأحادیث و المغازي و الأحادیث التي تتعلق بحیاة 
الصحابة و الجماعة الإسلامیة ھي أساس كتب السیرة و تمثل بدایة التألیف في 

  التاریخ عند العرب.
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زال أثر الإسلام موضحا في أما في حدیثنا عن الأسطورة في العصر الراھن فلا ب
تشكیل البنیة الفكریة للمجتمع الإسلامي و إمتد ھذا الأثر إلى عند المسلمین، فعبر 
قرون طویلة من دراسة الغرب للعلوم و المناھج الإسلامیة في نواحي عدة وبدایة 

عصر التنویر و ظھور العلمانیة، إستحوذ المنھج العلمي على صیاغة الوعي 
غرب لكن العقیدة الجدیدة لدیھم تركت محاورة المقتس عندھم و لم الجمعي لدى ال

تصدر حكماً على العقیدة النصرانیة و الیھودیة ،من حیث إثباتھا أو نفیھا، لكنھا 
إستعبدتھا و رفضت تدخلھا في حیاة الإنسان،لذا لا عجیب ان یحكم الغربیون على 

لقصور في العقیدة العلمانیة الین الإسلامي بأنھ متعارض مع العلم وتبعا لھذا ا
الرأسمالیة في بحث وجود الخالق و مایترتب على إثباتھ أو نفیھ من نتائجٍ إتخدت 

الفلسفة الغربیة مواقف متعددة من الأدیان و المیثولوجیا عند الشعوب وبقیت الأسئلة 
 الوجودیة الأساسیة بلا إجابات قاطعة، إلا أن رفض التفسیر الدیني سمة من السمات

الواضحة لدى الغربیین ،أما الأبحاث الفلسفیة التي ناقشت المقدس فنتائجھا أفكار 
  شخصیة لا تشارك في صیاغة و جھات النظر للشعوب الغربیة.

ومن ھنا یمكن وصف الحالة الغربیة بالتردد و عدم وضوح تجاه الغیبیات و  
ھا ، فالأسطورة المقدسات ولا یصدر الغربي رأي عام واحد تجاه الأساطیر وماھیت

عندھم تشمل حق ما ھو مقدس لھذا تستطیع فھم إختلافھم في التعامل مع الأسطورة 
یقول إیاد مرسیا : " منذ أكثر من نصف قرن ،أسس العلماء الغربیون لدراسة 

المتطورة في منظور یختلف إختلافاً بیناً عن منظور القرن التاسع عشر،مثلاً قلیلاً 
رة، كما فعل من سبقھم من العلماء بالمفھوم العادي أن یتعاملوا مع الأسطو

  للكلمة،أي بمعنى "حدوثة" أو "تلفیق"

أو"تخییل" فھموھَا مثلما كانت مفھومھ في المجتمعات القدیمة حیث كانت الأسطورة 
على العكس، تدل على تاریخ حقیقي،بالإضافة إلى أنھا كانت نموذجا یحتذى وقصة 

بأعلى درجات الإعتبار لما تتصف بھ من قدسیة ،لكن حافلة بالمعنى وینظر إلیھا 
" تجعل من Mythھذه القیمة الدلالیة الجدیدة التي منحتھا كلمة " الأسطورة 

إستعمالھا في اللغة الدارجة أمرا یبعث على شيء من الإلتباس، لأن ھذه الكلمة 
بالمعنى  " كما تستعملillusion" أو "الوھم fictionتستعمل الیوم بمعنى" التخیل 

المتعارف علیھ خصوصا عند علماء الأنثولوجیا و الإجتماع و تاریخ الأدیان أي 
  1بمعنى المأثور المقدس ،الوحي الأولي،النموذج المثالي " 
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ومن الغرب إلى أقصى الشرق حیث تجسدت المادیة في أوضح صةرھا في العقیدة  
انات جمیعھا و شكلت إلى الماركسیة ،التي أنكرت فكرة الإلھ الخالق وأنكرت الدی

  وقت قریب العقیدة الثانیة الفاعلة في العالم.

وبھذا یمكن القول أن الماركسیة نبذت الأساطیر وتعاملت معھا بوصفھا أكاذیب و  
  خیال،و شملت الأسطورة لدیھم قصص الكتب السماویة والجنة والنار وغیرھا.

  

  

  الأسطورة و أنواعھا :

ان دین العرب الجاھلین كان العامل الأول و العنصر  أ)الأسطورة الدینیة:
الأساسي في تشكیل أساطیر قبل الإسلام، وقد كانوا للأصنام عابدین متمسكین بھا 

  وھناك عدة مبررات و دلالات لتوضیح ذلك،ونجد ذلك.

عند الحارث الذي یدعي خبر عجب،والحارث ھذا كان لھ أمر الكعبة، قیل فإشتدت  
ض، فأشار علیھ من أشار بالوحیل إلى البلقاء بالشام ، فمضى إلى علیھ وطأة المر

البلقاء و وجد فیھا حمة،فإستحم بھا فیرىء، ووجد أھل البلقاء یعبدون الأصنام 
فسألھم ماھذه؟ فقالوا إنھم سیستقون بھا المطر و ینتصرون بھا على العدو فسألھم أن 

  یعطوه بعضھا وحملھا إلى مكة ونصبھا حول الكعبة.

وإنطلاقا من ھذه الأقصوصة نجد ان الحارث واھل البلقاء كانوا یعتقدون ألوھیة  
ھذه الأصنام ......... إلیھا من الخوارق فبفضلھا تنزل علیھم السماء مدراراً 

  وینتصرون النصر المبین على أعدائھم.

ونجد ذلك أیضا في عدة أوھام ما قیل عن صنمین ھما أساف و نائلة فھما رجل و  
مرأة فمسخا ووجد ممسوخین من غدٍ ، فتركا في موضوعھما صنمین فعبدتھما إ

  خراعة و قریبین ومن حج البیت من العرب. 

"ومن الذین بعث العرب على عبادة الأوتان أنھ كان لا یخرج من مكة أحد إلا حمل  
معھ خنجراً من حجارة العوم تعطیما للحرم و لمكة وحیثما حل وضع الحجر وطاف 

  1وافة حول الكعبة وقد أفضى بھم الأمیر إلى ان یعبدوا ھذه الحجارة" بھ كط
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وھناك من إتخذت الحیوانات أصنام لھم مثل أھل مذحج وأھل جرش یغوث و 
  اتخذت حیوان یعوق ، واتخذت  حمیر منبراً وقد ذكر ھذا في شكرھم.

  حیث یقول احد الشعراء: 

  وسارینا بغوث إلى مراد

  فناجزناھم قبـــــــــــــــل الصبـــــــــــاح                                          

 و الدین بین تربط التي العلاقة عن دوما یبحث تجده للأسطورة فالقارىء إذن
 الدین دراسة:" بأنھ الأساطیر علم عن )سبنس لویس( حدده ما خلال من الأسطورة

 1."  معیشة حقیقیة كان عندما ، الأولى أشكالھ من شكل أو

 نرى ونحن ، القدم منذ الذین مع ارتبطت قد الأساطیر أن نلاحظ ھذا من إنطلاقا و 
 القوى على مسیطرة الآلھة بأم آمنوا بجدیة،لأنھم أساطیرھم أخدوا الیونانیین

 .الخیر لھم لتبعث ویدعونھا إلیھا، یتوسلون أخدوا الطبیعیة،ولذلك

 فوق أو الدینیة للظاھرة تفسیرا تقدم متداولة قصة:"  أنھا الأسطورة نعرف ھنا ومن 
 غیر حادثة أو خارق، بكائن تتعلق الطبیعة،و وقوى الأبطال و كالآلھة الطبیعة
 2."  یكن لم أم واقعي أساس لھا أكان سواء عادیة،

 القصص تتخذ وقد دینیة، مواضیع تتتضمن التي: الأسطورة على  یطلق وبالتالي 
 یقید ما منھا، الآداب تأخد أن بعد تتضمنھا، التي الآداب في أسطوریة ملامح الدینیة

 طوفان قصة في ،كما أخرى و أمة إلى طریقھا الدینیة القصص تتخد وقد ، طریقتھا
 ,الإنسان و الكون و الخلق قصص ومجمل ، مثلا السلام علیھ نوح

 الذي الروحي الجانب ذاك خلال من:الأسطورة و الدین بین أخر ترابطا كذلك ونجد 
 رموز حملت وربما الدین، یمنعھ الذي الجانب الأسطورة،وھو وراء یختفي

 .بھا آمن من كل یعرفھا و أسطوریة دینیة دلالات بعض الأسطورة

 بوصفھا الأسطورة وأن"  الروح، تضمن الذي الأكبر الشكل ھو:  الذین أن ویبدوا
 الإنسان بإكتشاف تم الروحي، الإنسان لتكوین إكتشاف أول شكلت معرفیا، منجزا

 باتجاه الوعي عن لتعبر روحیا منجزا بوصفھا الدین، فكرة بذلك فظھرت یقدسھ، بما
  3." العبادة یدعى دینیا شكلا شكلت طقوس مجموعة و خاصة أساطیر إلى الإنسان
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 اللانھائي الحسي الإدراك استرضاء عجلة الدین إن:" فیقول فریزر الدین ویعرف
 أن نفھم القول ھذا ومن."للإنسان الأخلاقیة الشخصیة في التأثیر شأنھا من بصورة

  1".  الدین" لكلمة نھائیا تعریفا یقدم أن الیوم حتى إلى یستطع لم البشري الذھن

  

 

  : Symbolic Mythالرمزیة: الأسطورةب)

      .كونیة أو دینیة فكرة عن تتمیز بصفتھا التحلیلیة الأسطورة من قریبة وھي
 تحتمل صادقة رموزھا إن و الآلھة بعالم الإنسان،ولیس بعالم تختص أساطیر وھي
 بلاد في السومریة الأساطیر وإن متكورة، فكریة مرحلة في ألفت تفكیر من أكثر
 ظل و الفترات تلك في تدون لم لأنھا رمزیة أساطیر عن عبارة ھي الرافدین وادي

 الوثیق للترابط و تعبیرھا صدق تطیر طویلة عصور طیلة منتقلا الفكري إمتدادھا
 عن للتعبیر رمز ھو:الآلھة اختراع وإن الإجتماعي، واقعھ و الإنسان فكر بین

 2.  التقدیس بفعل كان الذي البشریة النفس مكبوتات

 بتفكیر تحتص: الرمزیة الأسطورة أن أدھاننا إلى یتبادر الفكرة ھذه من إنطلاقا و
 إلى إنتقالھ و تفكیره لتبریر الرموز على تعتمد وكذلك مراحلھ، وتتبع الإنسان
 تعقیدا و صلوبة أكثر الرمزیة الأسطورة أن القول یمكن المتطورة،وبالتالي المرحلة
 كونیة أو دینیة فكرة عن تعبر أنھا أي التعلیلیة و الطقوسیة الأسطورة مع بمقارنة
 عام مدلول و شمولیة قیمة للرمز یكون حیث أدبا، أسطورة:  المثال سبیل وعلى

 المز وإن ، القدیم العراق في أدبي نموذج أقدم في الرمز یظھر أدبا أسطورة:" ففي
 الإنسان یترصد الذي القدر ھي فالریح البطش و القوة عن للدلالة الریح في تجسد

 3."  ویعاكسھ

 حلقة تمثل الرمزیة الأساطیر إن:"القول إلى :ابراھیم نبیلة تذھب الصدد ھذا وفي 
 لا معینا فیھا یجدون جیل كل في الأدباء ومازال الأدبي، التراث في رائعة فكریة
 4."  الإنسانیة الأفكار من ینض
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 و الأولى المرتبة الأساطیر الرمزیة تمثل أن فھم:القول ھذا في تمعننا خلال ومن 
 أو الباحثین و الأدباء نجد وبالتالي الأدبي، تراثنا في التفكیر في الأساسیة الركیزة

 تداولھا و الرمزیة الأساطیر على بالتمدرن المجال ھذا في المتخصصین بالأحرى
 .جیل إلى جیل من

 الحرب أیام خالد، الخزر أخبار على ،إعتمدوا الإسلام قبل العرب أن: كذلك ونلاحظ
 في قصتھا تعید ملاحم فیھا انتصرت التي بالأیام المنتصرة القبائل بین وقعت التي: 

 الإقدام و الشجاعة منھ تستمد للقبیلة رمزا الملاحم ھذه في البطل صار و المجالس
:  عبارة ھي و العرب أیام وأن ، الأساطیر إختلاط إلى یؤدي وبالتالي ،"النصر على
 و للتاریخ كوني تصور على تدل لا للعرب قبلیة شفویة روایات من مجموعة عن

 بعد إلا ھذا مثل تؤخذ ولم التاریخیة الروایة إلى ترجع مما أكثر الأدبیة الروایة تمثل
 الدلالات من خالیة نجدھا و للھجرة الثاني القرن من الثاني النصف في جمعھا

  .التاریخیة

  

 

 معرفة من لابد:  الحضاریة الأسطورة معنى لتحدید :الحضاریة الأسطورة): ھـ
 أن إلى البدائي العصر من ابتداءاً  الإنسان بھا مر التي المختلفة الحضاریة المراحل
      .المادیة الإجتماعیة العلاقات من منظما شكلا لحیاتھ الإنسان اصطنع

 الحیاة مع الإنسان صراع عن تكشف التي تلك ھي: "الحضاریة فالأسطورة
    1. " الحضاریة المرحلة إلى الطبیعیة المرحلة من الإنتقال على لإصراره
 من البطل الإنسان موقف تصور الحضاریة الأسطورة أن: القول یمكن وبالتالي

 حیث_ شتراوس لیفي كلود_الإتجاه ھذا رواد ومن یعیشھا التي الحیاة ومن الكون
            2. الإنسان یعیشھا التي الحضاریة الطرق و الأسطورة بین ربط

 التقسیم على وتركیزھا البنائیة الأیدیولوجیة للنظم سجل: الحضاریة فالأسطورة
 علة تنطوي إیدیولوجیة بسیادة تتمتع الحضاریة فالمیثولوجیا الوجود لظواھر الثلاثي

: ثانیا القضائیة، و السحریة للأبعاد المتضمنة الوظیفة:  أولا متداخلة، أبعاد ثلاثة
 الإقتصادیة،وبالتالي الإنتاجیة: ثالثا ، الدفاعي و الحربي بالتنظیم المرابطة الوظیفة

 و المختلفة المجتمعات حیاة في طبیعي طور ھي:خلدون ابن عند لحضارةا أن نرى
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 الأنثربولوجیا و الإجتماع علماء یقصده ما ھو خلدون ابن عند العمران إن
CULTURE التاریخ                                                                  حقیقة یعده الذي و 

 الحضارات عمل كیفیة معرفة إلى التوصل في نجحوا الأنثربولوجیین كذلك و
 الناس من جماعة تتناول أنھا ففي:  التاریخ تناول في الأنثربولوجیة الطریقة وتحاز

 من تعقیدا أشكالھ أشد في یتألف و ، معین كیان لھا ، معینة قواعد تتبع منظمة و
 و كأسرتھ واحد آن في مؤسسات عدة إلى الفرد ینتمي و العالم أمم یضم إتحاد

 1. أمتھ و الإجتماعیة طبقیتھ و ومادیة الدینیة وطائفتھ عملھ منظمة

 قضور:  الأساطیر ھذه ومن الحضري العمران حول أنسجت كثیرة أساطیر وھناك 
  .السدیر و الخورنق و عمدان

 الإلاھیة العنایة فكرة إنتشار و إھتمام سبیل أن: خلدون ابن یذكر ذلك سبیل وعلى
 بھا یؤمن المسلمین من كثیرا ان الحكم،و إنحراف عصور في المسلمین جمھور بین

 بین شاعت وأنھا:  یعینھ و الإمام ینصب تعالى و سبحانھ الله أن على حقیقة
 التخلف أو السیاسي الإستبداد عصور من الخلاص إلى التطلع بعده اللذین المسلمین

                                                                                .الإقتصادي
 لمثل المنتحلین أكثر أن:" فیقول:"الآتي النحو على المقولة ھذه خلدون إبن یفسر و

 عجزوا و جوانحھم بھا إمتلأت برئاسة الدعوة ھذه مثل یطلبون مجانین، تجدھم ھذا
 البالغة الأسباب من ھذا أن فیحسبون المادیة أسبابھا من بشيء إلیھا التواصل عن
                          2 ."مكرھم عاقبة مكر سود و الفتنة من یؤملونھ ما إلى بھم

 صریح لاعقلاني عیني، أساس على القائم الأسطوري الفكر أن:  ذلك من ونلاحظ
ً  المختلف منطلقھ لھ  قدسیة صفة الأسطورة لھذه أن و الموضوعي الفكر عن تماما

 للأسطورة أن ذلك إلى بالإضافة أشخاصھا،و و أشیائھا و مواضیعھا على غامضة
 على و المجتمع على بواسطتھا تنعكس و الواقع في إلیھا تستند غیبیة مستلزمات

 الرمز بین یجمعون كانوا الإسلام قبل العرب بأن نلاحظ لذا الطبقي السیاسي السلوك
 على بالبدارة یستعینون وكانوا ، الإجتماعي أو السیاسي الرمز و الأسطوري

 .السیاسة على الأسطورة أو الحضارة

 لعبت المؤلھ البطل أسطورة إن:"حسین الرحیم عبد فضیلة الفكرة ھذه عالجت كما 
 في متعددة البشر عن بالغیاب نبوة ظاھرة تعد وھي البشري التاریخ في أساسیا دوراً 

 3." الشعوب حضارات
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 God brave myth ):المؤلھ البطل(الأسطورة

 تنظیم مھمتھ الآلھة، و الإنسان من مزیج النوع ھذا في البطل أن البدیھي ومن
 ولھ بالخیر، الإنسان على تعود التي الطبیعیة الظواھر على المحافظة و الكون

 :ذلك على ومثال .الآلھة مصاف إلى الوصول خلالھا من یحاول صفات

 توصلھ خارقة قوة لھ فالبطل تاریخیة أسطورة تعد التي جلجامش، البطل أسطورة 
 1. الأرض إلى شده وتحاول تعیقھ الإنسانیة الضفات أن إلا الآلھة مصاف غلى

 الفرس عند رستم ملحمة:  ذلك على مثال و العالمیة الملاحم عن حدیثنا عن وكذلك 
 فصوروا خوارق أصحاب ھم:" الإغریق عند ھرقل و البابلیین عند إنكیدر و

 مظاھر فیھم تتمثل خارقین أبطالا وصوروا السماء من قواھم یستمدون آلھة أنصاف
 2." الآلھة عند الجبروت و القوة

 القدم في السحیق الزمن و الخیال حولھم تجمع رجال الأساطیر الآلھة أن وذلك 
 الأسطورة في البطل أن و القداسة صفة علیھم خلع حتى أشكالھم حور و فضخمھم

 .التاریخیة الناحیة من موضوعي بطل

 الأسطورة من النوع ھذا أن:  القول ھذا عن شكناك فاطمة عبرت ھذا عن وانطلاقا 
 مستقبلھ، و مصره في تتحكم التي فھي الإنسان، لشؤون الأعلى المیسر الآلھة یعتبر

 لا فیما الآلھة حتى الأساطیر حسمت فقد ذلك، على یتعدى أن للإنسان یجوز فلا
 3." حقوق من یدعیھ أن للإنسان یجوز

 و Personification الكونیة للعناصر تجسیم ھي: الأسطورة أن كذلك نلاحظ و 
 ممثلا القدیم الشرق في الملك كان حیث الدیني الفكر بدایات ھي الفكرة ھذه إن

 ھذا تطویر و الكون مصیر عن مسؤولا أصبح و  العبادة حمور كان أنھ و للآلھة
 المنتظر،عند الیھود عند المسیا و الإیرانیین عند المخلص فكرة إلى بعد فیما المفھوم

 4. المسلمین
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 و البشري التاریخ في أساسیا دورا لعبت: المؤلھ البطل أسطورة عن حدیثنا وعن 
 .الشعوب حضارات في متعددة البشر عن بالغیاب نبوة ظاھرة تعد ھي

 Ritual Myth ::الطقوسیة الأسطورة

 الطقوس من الكلامي الجزء برصد عنیت:" حیث بالعبادة ترتبط الأسطورة أن أي
 استرجاع منشده لیتمكن خفیة سحریة بقوى الجزء ذلك ویمتاز حكایة، تصبح أن قبل

                                                                       1." یصفھ الذي الموقف
 تقف المواقع،حیث تتبادل الطقوس و الأساطیر:أن نفھم القول ھذا من إنطلاقا و

  .العلمي المستوى على الطقوس تقف بینما الفكري، المستوى على الأسطورة
 من استمدت قد الأسطورة أن یقول: "فریزر جیمس الإتجاه ھذا رائد نجر وبالتالي
 مع الإتصال وفقدان معین طقس ممارسة على طویل زمن مرور بعد و الطقوس
 تخلق و الغایة و السبب ومن المعنى من حالیا الطقس یبدو أسستھ، التي الأجیال
 یرید لا قدیم  مبجل لطقس تبریراً  الأسطورة تعطي ھنا و لھ تفسیر لإعطاء الحاجة

                                                                   2" عنھ التخلي أصحابھ
 الخلق و الكون تصف الكون تصف المصریة: أوزیریس أسطورة: ذلك على مثال و

 الخصب إلھ أوزیریس إن الأكدیة، الخلق أسطورة مع تتشابھ ھي و:" الإنسان وحیاة
 التي الأرواح مصیر لیقرر عودتھ مع یحیا و الخصب زمن بإنتھاء یموت الذي

 مواقف تبرز و التحنیط طقوس مع تكون ھنا ،فالصلة الآخر العالم إلى ارتحلت
 3." الشعائري الترتیل عند الأسطورة من أخرى

 ،ولكن الدینیة العقیدة مقام تقوم القدیمة الأدیان جمیع في الأسطورة أن كذلك ونرى
 ملزمة قوة لا و مقدس قانون لھا یكن لم إذا الدین من جزءا تكن لم الأسطورة ھذه

                                                                                4". للعبادة
 الحفظ بھا أرید مناسبات و تاریخیة أحداث أشلاء حقیقتھا في: الطقوسیة القصص إن
 بعد الأساطیر علم یستخدمھا تاریخیة كمدونات إلیھا ینظر القصص فھذه التذكیر و

 العلاقة أصبحت ھنا ومن"حوادثھا، أقدم من تحریكھا و ضبطھا إعادة و توضیحھا
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 تارة الأنثروبولوجیا و الاثنوغرافیا بین أو تارة الأسطورة و التاریخ بین وثیقة
    1"اخرى

 :Creative myth :الكونیة الأسطورة

 الطبیعة، و الكون ظواھر في التأمل من العام،تتكون بشكلھا الكونیة الأسطورة إن 
 .الأحداث و الظواھر و العالم لفھم مطق من تخلو لا الخیال من محاولة أیضا وھي

 كانت و السماء من متزوجة الأرض كانت الأمر بدایة في: الأسطورة أن نقول و 
 الأرض أنجبت ثم الكون یسود الظلام كان فقد لھذا و ملتصقین الأرض و السماء
 إذ الأبناء یختنق كان و النجوم و القمر و الشمس وھم ، الزواج ھذا خلال من الأبناء
 عن الأرض بھا یفصلون وسیلة في الأبناء فكر عندئذ بینھم فیما محشورین كانوا

 عن السماء فانفصلت السھام بعضھم فأطلق للتنفس مجالا یجدوا حتى السماء،
 في یكونوا حتى السماء في یعیشوا أن ذلك بعد آثروا الأبناء أن على ، الأرض
 الضیاء ساد بھذا و إلیھم النظر من الدوام على الأم تتمكن كما الأم، الأرض مواجھة

 2" الظلام یسوده كان أن بعد الكون

 عن البعید التمثیل و الخیال من نوع فیھا الأسطورة أن نلاحظ ھذا من وانطلاقا
 و الواقع بین یمیز بأن لھ تسمح لم ، الفكریة حالتھ القدیم البدائي فالإنسان الواقع
 .الرمز و الشيء بین أو الخیال

 وسیلة تعتبر:  الكونیة الأسطورة أن أذھاننا إلى یتبادر قد ھذا إلى بالإضافة و
 من تتألف التي الصور و القدیم الإنسان عند الداخلیة المشاغل و النوازع عن للتعبیر
 حیث الأحلام في تتشكل التي بالصور شبیھة الداخلیة الدوافع ھذه إخراج عملیة
 3". نفسھا تلقاء من حكایة إلى  تتحول

 تنظر حیث غموضا الأكثر المسائل في تبحث الكونیة الأسطورة أن نلاحظ بالتالي و
 .حدوثھ و الكون إلى
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 تنتمي ھي و ، الكون ظواھر في التأمل طریق عن مراحلھا أولى في تكونت قد و"
 الإجابة و ، المعرفة طلب إلى یدفع الذي ، الشعبي الروحي الإھتمام طاقة إلى

 1" المظاھر المتعدد الكون ھذا في تساؤلھ و تعجبھ أثار مما ، یجھلھ عما الفاصلة

 

 التأمل طریقة على تعتمد كانت الكونیة الأسطورة أن نلاحظ النوع ھذا من انطلاقا و
: المثال سبیل على نجد و ، الكون خلق كیف لنا تصور كذلك و الكون ظواھر في

 الحیاة أن و البدء في كان الإلھ أن إلى تشیر التي:""السومریة"التكوین أسطورة
 الھواء من النور ولد ثم الھواء و التراب عنصر منھا خرج الوجود إلى الأسبق ھي

 الإلھ قام قد و ،والنار، الضوء ، التراب ، الماء حیث أربعة الحیاة عناصر أن أي ،
 أجرامھ و الكون عناصر في یتجلى أزلي فالإلھ كافة الحیة الأشكال بخلق بواسطتھا

  2" الحیاة أشكال صدرت عنھ و نظامھ و
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 الأسطورة عند الغرب:الثاني المبحث

 نجد و نھایتھا إلى بدایتھا من تتبعھا و الأساطیر بدراسة الغربیین الباحثین اھتم لقد
 دراسة أصدر بالتالي و ، الأسطورة على ضوءه وسط تیلور المثال سبیل على ذلك

 إھتم الكتاب أبرز أن نلاحظ بالتالي و ،" البدائیة الثقافة" علیھا أطلق علمیة
  عام Frezarفریزر لجیمس "الذھني الضن" كتاب ھو الدینیة الشعائر و بالأساطیر

 یدعى بھا یھتم جدید علم وظھر للدراسة موضوع أصبحت بالتالي و 1890

 Mythology "1 المیثولوجیا

 وجھة حسب الأسطورة إلى ینظرون الباحثین من مجموعة ظھر ھذا ضوء وعلى
 على الأسطورة إلى ینظر إیلیاد مرسیا الباحث نجد ھذا وعلى وتصوراتھم نظرھم

 الزمن ھو البدائي، الزمن في جارى حدثا تروي مقدسا تاریخا تروي:"  أنھا
 بفضل الوجود إلى ما حقیقة جاءت كیف الأسطورة لنا تحكي أخرى بعبارة الخیالي،

 أو مثلا كالكون كلیة الحقیقة ھذه تكون أن بین لا فرق الحیا، للكائنات اجتراحھا مآثر
 دائما ھي الإنسان،إذن یسلكھ مسلكا أو النبات من نوعا أو جزیرة تكون كأن جزئیة
 2". خلق كتابة سرد

 كان:"  یقول حیث الأسطورة، إلى إیلیاد مرسیا نظرة إلى الإشارة ذلك ونلمح 
 بمعناھا الأسطورة یعتبرون عشر، التاسع القرن نھایة حتى الغربیین المفكرین
ً  و حكایة الشائع، ً  كلاما ً  ملفقا  روایة ھي:" الأسطورة بخصوص أیضا وقال". ووھما
 الخارقة الكائنات و الآلھة بھا ،قامت الزمان في وقعت أحداث من یغیر التاریخ
 ھي وقائع تعرض و أحداثا تؤرخ ،أي تاریخلا الأسطورة تتنازل وھكذا". للطبیعة
 و الآلھة ھي شخصیاتھ و مقدس التاریخ ذلك إن القدیم، الإنسان نظر في حقیقیة

 .الإنسانیة الحیاة شروط حددت التي الخارقة، الكائنات

 حول غربیین مفكرین و لباحثین قیلت آراء عدة"  بیدا الباسط عبد" الدكتور وینقل 
 :منھم نذكر الأسطورة تعریف
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 الإنسانیة الحضارة أركان من أساسي ركن:" أنھا رأى الذي "مالینوفسكي"قول 
 فعالیة وتضمن وتقومھا الأخلاقیة المبادىء وتصون ، تعزرھا و المعتقدات تنظم

 1." الإنسان لحمایة عملیة قوانین على ،وتنطوي الطقوس

 الإنسانیة، النفس جوانب تغیر الأسطورة أن" ":یونج غوستاف كارل"كذلك ویرى 
 تعادل أخلاقیة كارثة یعاني متحضرا أم كان، بدائیا أساطیره یفقد الذي المجتمع وأن

 2". لروحھ الإنسان فقدان

 في أساسیة قوة تمثل الأسطورة أن: " ،فیؤكد سیرر ارنستكا الألماني الفیلسوف أما 
 و إھتماماتھ عن رموزھا خلال من الإنسان عبر الإنسانیة، الحضارة تطور

 تبدعھا ، حضاریة صوراً  الدین و الفن و اللغة مع تكون أنھا وجد وقد تطلعاتھ،
  3". الرمزیة الإنسان طاقة

 یفھم للطبیعة اللاشعور الفني التقدیم ھي"  :karl marx ماركس كارل ویعرفھا 
 أنھا القول یمكن وبالتالي  4".المجتمع ذلك في بما مادي ماھو وكل جمیع بالطبیعة

 .المجتمع و للطبیعة المختلفة الظواھر شرح و لتعمیم محاولات

 ، الأسطورة لمفھوم الغربیون الباحثون بھا خص التي التمارین ھذه إلى وبالإضافة 
 مصطلح أضحى ذلك ومن:" ... دیتیان مارسیل الباحث: إلیھ ذھب ما ذلك ونجد

 5".ذاتھ الوقت في الأسطورة،ودراستھا مادة یعني الأسطورة أو المیثیولوجیا،

 الدراسات أعلام من وھو" فریزر جیمس" كذلك نجد الأسطورة في إسھامات ومن 
 العبادات في موسوعیة دراسة وھو"،"الذھبي الحصن" ومؤلف الأنثروبولوجیة،

 مرت البشریة، الجماعات أن الجوھریة آرائھ من الأساطیر"و: الوثنیة و القدیمة
 ومن الثقافي، و الروحي التطور من واحدة بل متماثلة بمراحل
 في والإعتقاد العائلة، خارج من الزواج ونظام  آتیس، الطوطمیة،أودنیس،و:دراستھ
 .البدائیة الدیانة في الموتى عبادة و الخلود

 طقوس بالمصطلحات مرتبط للأسطورة فریزر تفسیر أن نفھم القول ھذا ومن 
 عند ادونیس ،والإلھ بابل أھل عند" غونز"القدماء،كالإلھ آلھة ،عند البعث و الخصب
 1.الفینیقیین و الإغریق

                                                            
الأسطورة توثیق حضاري من تألیف قسم الدراسات و البحوث حملة التجدید الثقافیة الإجتماعیة البحرین ،  1
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 القصص تحدید ھو:"بالأساطیر المقصود بأن V.tuvner:تیرنر فیكتورإعتبر  وقد 
 ھذا الآلھة أشیاء المقدسین بالأبطال أو المقدسة بالمخلوقات المتعلقة المقدسة

 ھذه عمل خلال من الأشیاء أصل و بنشأة الخاصة الأخرى القصص إلى بالإضافة
 2" المقدسة المخلوقات

 غیر زمن في حدثت للخوارق قصصا أو تاریخیة قصصا كانت سواء الأساطیر و 
 یعتقد و حقیقة أنھا على تحكي فإنھا حقیقیة غیر أو حقیقیة قصصا كانت أو معروف

 .بھا

 الشعائر، و الأساطیر بین وثیق قوى ارتباط ثمة إن :مالینوفسكي: كذلك یقول 
:" الأسطورة یعرف الذي تمثلھا، التي بالشعائر الأسطورة إقتران درجة إلى یصل

 إلى الوصول إلى تؤدي حلقیة، دراسة الإجتماعیة بیئتھا في الأسطورة دراسة ان
 أخلاقیة میول و عمیقة دینیة لنزعات إستجابة الأسطورة تكون فقذ المناسب التفسیر

 ".العملیة الحاجات بعض تحقیق بھدف إجتماعیة ارتباطات و

 وتدعم العقیدة عن تعبر لأنھا عنھا غنى لا بوظیفة تقوم"  الأسطورة واعتبر 
 وھي ، خارق كائن أو إلھ شبھ أو إلھ حكایة إلى تثیر وھي تصونھا و الأخلاق

 و الإجتماعي للنظام و للكون الطبیعیة الحیاة ظواھر البدائي الإنسان بمنطق تفسیر
 3 ".المعرفة أولیات

 لأن الواقع عن بعید عالم إلى ینتسبون الیونانیین قدماء إن: الیونان من أساطیر): أ
 عاشت التي السنین آلاف مع بالمقرنة حدیثة الفترة ھي م.ق 600 سنة مابین الفترة

 تساءلوا و الفكر حرر من أول ھم الإغریق أن و المصریة و البابلیة الحضارة فیھا
 .العقل حقیقة و الواقع طبیعة عن

 و بقوة یتسم التفكیر، في ومنھجا صوریة نزعة ابتكروا:" الیونانیین فإن وبالتالي 
 التي و Consnogeniques الكونیة الأساطیر إلى النظر أمنوا أنھم حیث فعالیة

 وبلاد مصر، و الرافدین وادي بلاد من إلیھم وصلت التي الدینیة التقالید تتضمن
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 بالأساطیر ملیئة فكریة موسوعة محاورتھ جاءت التي ، م.ق 348-427 أفلاطون
  1"الدین و الأسطورة من تستمد ، فلسفتھ وأن الإغریقیة

 مرتبطة الأفلاك و بالكون تتعلق:"الیونانیة الأساطیر فإن ھذا إلى وبالإضافة 
 في المھم العامل فھي السحر، و الدین مع إمتزجت وقد الزمنیة، البشر بشؤون
 للیونانیین أن نفھم ھذا من إنطلاقا و 2. الأوھام و الخیالات إلى البشري الفكر توجیھ
ً  وضع حكیم أول ظھر بالتالي و النجوم و الأفلاك عن تكلموا فلاسفة و حكماء  كتابا

 ابقراط.مقلیدس،  اقراط، ، الخصوص بھذا علما علما دون و

 بالأعمال فیھ اھتموا الذي بالقدر الرافدین وادي بأدب یھتما لم: الإغریق وأن 
 الثالث و الثاني القرنین في البابلي_ سودنیس_ فقام للكلدانیین العلمیة شبھ و العلمیة

 الیونانیة اللغة إلى المنجمین كبار من یعد الذي_ كدینو_مؤلفات بترجمة المیلادي
 التاریخیة القصص و التنجیم علم من خلیط بكتابة: بیروسیز كاھن،برویس قام كما

  3.البابلیات نعني والتي Babylonacaباسم مؤلفھ یدعى و الإغریقیة باللغة

 قبل التاسع القرن منذ: " الیونانیة الأساطیر نشأة أن نلاحظ ھذا من إنطلاقا و 
 وبدأ الیونانیة، الحضارة ازدھرت حتى قرون ثلاثة أو قرنان تمر یكد ولم المیلاد
 على الأساطیر ھذه بكتابة المسرح رجال و الشعراء و المفكریین و العلماء و الأدباء
 4" وغیرھم أرشوفانز، سفوكلیس،:  نجد مسرحیات أبرز من ولعل مسرحیات، شكل

 العالم في ووجودھا الآلھة بمنشأ مرتبط أنھ نلاحظ:" الیوناني المعتقد إلى بالنظر أما 
 السماء بین عالم الأرض، عالمھن نسق على الیونان أقامھ الذي العالم ھذا اللاھوتي،

 ارتبطت ما بقدر العقل و بالمنطق ترتبط لم:" معتقداتھم و الیونان آلھة و الأرض و
 عند المعتقدات و العبادات لتفسیر المنفعة على الإعتماد من بد لا بل اللذة، و بالحس
 5" المحسوسات من كثیرا إھتمامھ ینصب و المجردات، إلى یسمو لا شعب

 وبالتالي الآلھة، إلى نظرھم وجھات تعدد قد الیونان أن نلاحظ ھذا من فانطلاقا 
 .منطلقھم و آلیاتھم منھا یستمد

                                                            
فكرة الأسطورة و كتابة التاریخ لفضیلة عبر الرحیم حسین دار الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع الأردن د.ط  1

  73ص 2009
 74المرجع نفسھ ،ص 2
 75المرجع نفسھ ص 3
لفلك السوریة للمراكز الثقافي العربي، دمشق زھیر ناجي ، الأساطیر الإغریقیة ، محاضرات جمعیة ھواة ا 4
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 لكنھا و خیره و الله عن الإلحات لیست" سالوستیوس" نظر في فالأساطیر وكذلك 
 وضوح في تدلي فھي الإشارة و الأسرار و بالفطرة للإلھام العادي الطریق تتبع

 1". موجودة الآلھة ن الھائلة، الوحیدة الحقیقة

 أن یجب الله معرفة في ترغب التي الروح أن: سالوستیوس یعتقد: القول ھذا ومن 
 ذلك، علم یصلھا حتى الخمول إلى تركن لا و الأمر ھذا في بمسعاھا تقوم

 الدین قبول على القادر الذھن تساعد طاھر وزیف سخافات من فیھا بما فالأساطیر
 .خبایاه أعماق في یتغلغل و یتبحر أن على

 بھذا تدلي لا ولكنھا المسیحیون، ینكره و  Julinn جولیان بھ یھتم كان ما وھذا   
 الأشیاء و الأجساد تطھر فیھ ھائلة أسطورة نفسھ العالم أن یدركون الدین لغیر الأمر
 .العقول و الأرواح تختفي و الحیة

 أن قادرة غیرھا دون فإنھا... لذة تعدھا لا قد لذة الإغریقیة و الیونانیة وللأساطیر 
 كان أن ویوم...  فتیة شابة فیھا الدنیا كانت التي الزمان من الحقبة تلك إلى تنقلھا

 یتضمنھا التي الیوم أیدینا بین التي فالأساطیر بالأرض، منحصرا الإنسان إرتباط
 الذي صیطروس مع تبدأ الإغریقیة الأساطیر أن:" القول یمكن بالتالي و المعجم

 2".  تقریبا عام بألف المسیح میلاد قبل یعیش كان أنھ یعتقد

 الآلھة حول الدیني دستوره في Sallustine سالوستیوس كتبھ ما ھذا إلى بالإضافة 
 ما الأساطیر من:" فیقول أنواع خمسة إلى یقسمھا فھو الأساطیر عن العالم، في

 و المادة یتناول ما و الروح حول یدور وما بالطبیعة یختص وما بالآلھة یتعلق
 صورا تستخدم فلا اللاھوتیة الأساطیر أما ، الآخرین النوعین من مزیج بعضھا
 عاقل، الإلھ أن وبما أطفالھ" كردنوس"  كابتلاع الآلھة، صمیم في تبحث بل جسدیة

 3". الإلھ ذات عن مجازا الأساطیر یخبر من النوع فھدا ، نفسھ إلى یرتد عقل وكل

 غیر الآلھة بمعارك الخاصة القصص یعدون كانوا الیونانیین أن نجد ھنا ومن 
 المبادىء، بین الصراع عن رمزیا تعبیرا باعتبارھا یعددونھا راحوا إن و" مناسب
 في یرسمون كانوا آلھتھم من كثیرا لأن الحیرة غایة في كانوا إن:" بلوتارج :ویقول

                                                            
  8ص  12، مؤسسة التحرریة للنشر و الإعلان طالأساطیر الیونانیة و الإغریقیة معجم ، أمین سلامة  1
، مؤسسة العروبة للطباعة و النشر و الأساطیر الیونانیة و الرومانیة معجم ، أمین سلامة  2
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 في الصوة ھذه في یتجسدون ھؤلاء إن ذلك تفسیر في یقال وكان حیوانات، صور
 1" خطر حالة

 أو الوطنیة أساطیرھا تطھر أن الحضارة، في تقدمت أن بعد: الشعوب حاولت وقد 
 .علیھا مسیطرة كانت التي الخرافیة النغمة من القبلیة

 قبل كلھا، مرت قد رقیا الأكثر بالحضارات الخاصة الأساطیر أن المؤكد من ویبدوا 
 الكھنة أو الشعراء ید عل وذلك التنقیح، و التھذیب من المراحل بھذه ، إلینا تصل أن
 .القدیم تاریخھا من أجناسھم لتحریر یتلھفون كانوا الذین الفلاسفة أو

 :الھندیة الأساطیر)ب

 و الطوائف مخنلف المجتمع ھذا في و الھند في الدینیة المعتقدات و الأدیان تنوع 
 درج حیث الھندوسیة، الدینیة الأفكار إدماج إلى یعود التنوع ھذا أن و الألسن،
 .أساطیرھم في صورھا و الطبیعة قوى عبادة على الأریون

 عن كتبھم أن و ركوید كتب خاصة الأریون،" *  ھو التاریخ في كتابا كتب من أول 
   في الطبقات مع خلاف على الأریون كان و دینیة، كتب صورة في الھند تاریخ

 علیھا قامت دینیة عقیدة إلى الاجتماعیة الفكرة ھذه وانقلبت ، الھندوسي المجتمع
 2" الھندوسیة الدیانة

 بوذیة حكایات" الھند،فھي الأصلي موطنھا الخرافیة الحكایات و الأساطیر إن 
 ووصلت التاریخي، التدوین طریق عن أوروبا في انتشرت تعلیمیة لأغراض تحكي

  3" المغول و البیزنطیین و الروم طریق عن العرب إلى

 مھد الھندواتي  من الشمالیة المناطق تاریخ في دونت التي البوذیة الأساطیر ومن 
 .الفلسفیة و الدینیة التجدید حركات و الھندیة الفكریة الحركات لجمیع

 أشھر ھي و الأسطوري الأدب تاریخ في الھند أدوسیة ھي و الرامایانا" أسطورة و 
 غابة في أبوه نفاه راما إسمھ بطل حیاة تتناول النفوس، إلى أحبھا و الھند أساطیر

 ملك" رافاتا" بین و بینھ صراع ونشب أھوالا، و مصاعبا لقي حیث الشیاطین،
 كتابا الأسطورة ھذه یعد الھندي و(...) زوجتھ خطف من تمكن الذي الشیاطین

 وھو بالصلاة، إلیھ یتوجھ یزال ولا للألوھیة مجسدة صورة" راما" ویعد مقدسا،
                                                            

  6دار الشروق  ص 1، طأساطیر الغرب  ،سلیمان مطھر 1
 *: الأریون: ھم سكان القسم الشمالي من الھند في القدیم
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 متعة یستمد كما دینیا سمو قراءتھ من یستمد بأنھ یشعر انما الأسطورة یقرأ حین
 1" خلقیا إرتفاعا و أدبیة

 علیھ تواضع مقدس كتاب بمثابة ھي الھندیة الأساطیر ان القول یمكن الأخیر في و 
 و القادمة للأجیال أساطیرھم و لغتھم تعلیم:  منھا مختلفة أغراض أجل من الھنود

 .الذاكرة في لأساطیر ترسیخھ خلال من الأھمیة شدید أمراً  یعد ھذا
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  الفصل الثاني:

  
  

   



ن تحت ضوء القمر من النماذج الصالحة لتدلیل على توظیف یعد دیوان حز
حیث تعتبر من الأوائل في التوظیف الأسطوري، وقبل أن نخوض في الأسطورة 

شرح الدیوان شرحا نثریا سنعطي لمحة موجزة عن حیاتھ القاسیة المعلقة بالفقر 
  والشتات والحزن ثم تجربتھ في السجن قبل بلوغھ العشرین.

غیرتھ بالشكل الجلي من مجرد فلاح بسیط إلى كوابیس السجن كان معلمي الأوائل 
جامعة العذاب الأبدیة التي تخرج منھا إنسانا معذبا ونجد الإشارة أن الماغوط كان و

شاعرا كبیرا لم یكن موقف تساؤل مجانیا، بل كان مبنیا على أنھ رأى أجیال متعاقبة 
  والحقیقة أن صورة الماغوط أصبحت تتسع شیئا فشیئا مع الأجیال.

و الشعر من عبودیة الشكل دخل یعتبر محمد الماغوط من أبرز الثوار الذین حرر
ساحة العراك حاملا في مخیلتھ ودفاتره الأنیقة بوادر قصیدة النثر كشكل مبتكر 

وجدید وحركة رافضة لحركة الشعر الحدیث، كانت الریاح تھب حارة في ساحة 
الصراع والصحف غارقة بدموع الباكین على مصیر الشعر حین نشر قلوحھ 

الصواري ولقد لعبت بدائیتھ دورا ھاما في خلق ھذا  البیضاء الخفاقة فوق أعالي
النوع من الشعر، إذ أن موھبتھ التي دورھا بأصالة وحریة في منجاة من حضانة 

التراب وزجره التربوي، وھكذا نحت عفویتھ من التحجر والجمود، ففي ھذا الدیوان 
أ دیوانھ بعدة وقفنا أمام لوحة یجمع بین أركانھا الھدف والمعنى فمحمد الماغوط بد

رموز ترمي إلى معاني خاصة بھم وعلى سبیل المثال استعمنالھ طائ رالكنار ، 
المطر ، أنین الأمواج، وھي مفردات یسوقنا غموضھا إلى ضیاع الحلقة التي تربط 

  بینھا كونھا في الأصل رموز تحمل إیحاءات.
كان استخدام وبالتالي صاغ الشاعر بنزعة رمزیة قائمة على اسس منطقیة، كما 

الماغوط لكلمات ذات أبعاد متنوعة، ومعقدة عاملا أساسیا لإدخالھا في علاقات 
سریالیة غامضة ، فقد استخدم رموزا حیة لما ھو محزن ومؤلم ونستشھد بمثال على 

  ذلك:
  أنا منشرد وجریح             نبكي ونرتجف.

بالحزن فقد ورث الكتابة وانطلاقامن ھذا المقطع نلاحظ أن الشاعر لھ علاقة وطیدة 
أبا عن جد منذ دخول أول قدم غربیة (قدم المستعمر) وبالتالي اعتاد على الألم 

  والمعانات.
وإلى جانب ھذا فالشاعر ھنا كان یكرر موھبتھ تكرر یوما بعد یوم وھو متسكع بین 

جدران السجن، یكتب معناتھ. ولا یمر یوم واحد إلا وقد ذكر حبیبتھ ویتغزل بھا 
لرغم من أنھا بعیدة، وذلك من خلال تجسیدھا في الشعر أي أن ھناك نوعا من با

الإستشھار من العصر الجاھلي ، فجل الشعراء كانت ابداعاتھم تدور حول المرأة 
والتغزل بھا فھو یحاول إسقاط صورتھم على ھذا الواقع الذي یعیشھ في العزلة، 

  وذلك في قولھ:



        قل لحبیبتي لیلى              
  ذات الفم السكران

    إني مریض ومشتاق إلیھا
         

  فھو كل یوم یعاني من فراق حبیبتھ.
ثم ینتقل الماغوط في ذكر منطقة دمشق وھو مكان وجود حبیبتھ التي یراھا كل یوم 

  في منامھ فیتغزل بھا وبملامحھا.
  وتجدر الإشارة أن الماغوط بقي مصر على بلوغ ھدفھ وتحقیق نتیجتھ.

فھذا الشاعر بالرغم من الكآبة التي تسیطر علیھ إلا أنھ حاول في نفسھ أن یغرس 
  حب المبادرة والصمود فبالرغم من أن مشنقتھ انصبت إلا أنھ ما زال صامدا فیقول:

  انصبوا مشنقتي عالیة عند الغروب
  عندما یكون قلبي ھادءا كالحمامة

ة ویرید أن یموت مرفوع فھو سیموت إلا أنھ زرع في نفسھ حب الروح الوطنی
الرأس لأن ھمھ الوحید الدفاع على الوطن من جھة ومحافظتھ عن الشعر من جھة 

  أخرى.
فالقارئ لدیوان حزن في ضوء القمر یشعر بقیمة التسلسل من الحزن الذي یحویھ 

  ھذا الدیوان لوصف حثیثات ھذا الحزن الذي یخنق ذاتھ.
ن احساس ذاتي أو خاص تمثل في فیصر الشاعر بانشغالھ بنقیض عن الآخر ع

التحام بالمجموع بالجمھور ویعبر عن قضایاه والتأمل في واقعھ والحلم بتغییره 
  فالحزن والحلم بالحریة خاصیات تجمعات في قصیدة حزن في ضوء القمر.

  
ونخلص في الأخیر أن قارئ نصوص الماغوط سوف یدرك أنھ بدون أن یقوم بأي 

و قارئ یفترض ضمنیا أنھ على قدر من الثقافة قارئ جھد للتقدم نحو أي نص، فھ
ناقد، متابع، ذواق صاحب الشعرریة الجمالیة الممزوجة بأبعاد فكریة سیاسیة، ومن 

ثم فھو قادر على فھم ما یقرأ وفي المقابل فالنص یتقدم نحو قارئھ بمنتھى اللذة 
العقلیة والنص الماغوط الشعري نص اللذة ونص المتعة ونص قصد حب المتعة 

  (الفكریة) الجمالیة، الروحیة ....إلخ
فھو یختزن في ذاتھ، في لغتھ وفي مجتمعھ الخاص موقفا مناھضا للاتساق 

  والإنسجام.
  

  إحصاء العناوین التي خطرت فیھا لأسطورة ولم تحضر:
  وبالتالي یمكن احصائھا كما یلي:



عملاق والتي تحمل حیث وظف الماغوط في الأربعة أبیات الأولى أسطورة الطائر ال
عدة رموز والمقصود بھذا الطائر البطل وربما یكون من الحیوانات الساخرة لخدمة 

  الخادم وھذه الصفات تكون مماثلة مع أسطورة السندباد البحري
و في الأبیات، خمسة، ستة، سبعة وثمانیة، قد وظف أسطورة أودیب لأنھ عاش 

جریح یھیم في الأرض بلا ھدف في  نفس معاناتھ من التشرد والحرمان وھو انسان
  قولھ:

  فأنا متشرد وجریح
  أحب المطر وأنین الأمواج البعیدة

  إلى جانب ذلك قولھ أیضا:
  أعاقر الخمرة وأفرض الشعر

  قل لحبیبتي لیلى
  ذات الفم السكران

فھذه الأبیات كلھا استلھام من التراث وخصوصا من العصر الجاھلي أي أنھ كان 
المرأة وذلك من خلال تماشي الأحداث والحكایات الخرافیة  ھناك نوع من تقدیس

لأن ھمھ الوحید ھو كتابة الشعر عن المرأة والتغزل بھا وبالتالي یمكن دمجھا مع 
  الأسطورة التراثیة:

  : دمشق یا عرنة السبایا الوردیة15إلى  11وفي الأبیات
  وأنا راقد في غرفتي

  أكتب وأحلم، وأرنو إلى المارة
  لسماء العدریةمن قلبھ ا

ھنا الشاعر یصف دمشق وھي مكان وجود محبوبتھ، حیث قام بوصفھا وصفا حیا. 
  وبالتالي یمكن دمجھا في أسطورة الجمال عند فریق الحب والجمال

أما باقي الأبیات فھي تحمل المعاناة التي عاشھا وھو متسكع في السجن أي ھناك 
الأحباب وكلھا عناوین لم تحضر نوع من الإحساس بالوحدة والحنین إلى الوطن و

  45إلى  19فیھا الأسطورة من البیت 
  ونجد كذلك في قولھ أیضا:

  والجاریة التي فتحت مماكة بعینیھا النجلاوین كامرأتین دافئتین
  كلیلة طویلة على صدر انثى أنت یا وطني

 حیث أنھ حاول ربط الجاریة وبما ذكرناه سابقا بدمشق وحاول إیصال فكرة الجاریة
  التي فتحت دمشق تكون مماثلة مع أسطورة ھیمیروس

أما بقیة الأبیات فقد وظف أسطورة سیزیف وھي رمز للتحدي فھو مصر على 
  تحقیق ھدفھ. وھناك جدول یوضح ذلك



  
  
  

  التمثیل الشعري  نوعھا  الأسطورة
  فأنا مشرد وجریح  أسطورة عالمیة  أسطورة أودیب

  أحب المطر وأنین الأمواج
  وأنا أتسكع تحت نور المصابیح  أسطورة تاریخیة  سیزیقأسطورة 

 أنتقل كاعواھر من شارع إلى شارع
أشتھي جریمة واسعة وسفینة 

  بیضاء، تقلني بین نھدیھا المالحین
والجاریة التي فتحت مملكة بعینیھا   أسطورة تاریخیة  أسطورة ھیمیروس

  النجلاوین
  كامرأتین دافئتین

ت یا كلیلة طویلة على صدر أنثى أن
  وطني

أیھا الكناري المسافر في ضوء   أسطورة تراثیة أسطورة السندباد البحري
  القمر خذني إلیھا

  
ومن خلال تحلیلنا الجدول توصلنا إلى نسبة حضور الأسطورة في الدیوان وھي 

  على النحو التالي:
 %6أسطورة أودیب والتي تقدر ب -1

 %8أسطورة سیزیق والتي تقدر ب  -2

 %12والتي تقدر بأسطورة ھیمیروس  -3

 %4أسطورة السندباد البحري والتي تقدر ب -4
  

  تصنیف الأسطورة في الدیوان:
الأسطورة العالمیة: فھي تعالج القضایا العالمیة الواقعیة البعیدة عن الخیال،   )أ

حیث أن الماغوط من بین الشعراء الذین تعرضوا إلى التشرد والمعاناة، وھو 
ع ما بین قضبان النوافذ لیرى العالم یحاول إیجاد بعض الحلول أو التوس

 والاضطرابات السیاسیة في الوطن الغریب

  أیتھا العشیقة المتغضنة
  ذات الجسد المغطى بالسقال والجواھر



  أنت لي
  1ھذا الحنین لك یا حقودة

ونجد أسطورة أخرى وھي أسطورة أودیب فھو یعیش نفس معاناة أودیب فھو یحتاج 
أودیب فترات تتمیز بالكآبة والحرمان والتسكع وخاصة إلى كثیر من الحنان وأن 

عند زواجھ من أمھ، وبالتالي أصبح یعاني من عقد كثیرة حتى سمیت عقدة أودیب 
وتجدر الإشارة أن محمد الماغوط عاش غریبا ووحیدا في بیروت وفي ھذا الصدد 

  یقول أودیب
  صدي في غرفتك الملھوفة الحجار

  2ارغرفتك الوالھة الشباك والست
وقد ذكر الشاعر طائر الكناري ومن خلال دراستنا لأسطورة العالمیة وھي السندباد 

البحري نجدھا تحمل سمات ھذا الطائر فمغامراتھ قائمة على الرحلات السبع لھا 
  شبیھاتھا في الآداب العالمیة

فالسندباد الخادم في قصة الخوارق یحمل بطل طائر فیطوي المكان والزمان ویتحكم 
البطل بشكل مطلس ویھدده بذكر الاسم الأعظم أو القسم الأعظم. الذي یكون من  فیھ

السخریة خدمة الخادم، كما شاھدنا في الھیئة التي تحمل الملك سیف من شاطئ إلى 
  شاطئ
والتي تعد أحد الأغراض الشائعة في العصور الجاھلیة  الأسطورة التراثیة:  )ب

لخاصة بھا، وبالتالي نجد اي حیث أخذ الشعراء یتناولھا حسب وجھتھم ا
شاعر إلا ووقف على عرض العزل بھدف ذكر ملامحھا والتغزل بھا 

وبالإضافة إلى ذلك الاسم المحفور في ذھنھ لیلى حیث تناولھا الكثیر من 
 الشعراء وتغنوا بھا في قولھ:

 قل لحبیبتي لیلى

 3ذات الفم السكران والقدمین الحریریتین

حظ أنھ یتغزل بلیلى وجسدھا كثیرا في شعره وذلك لذكر فمن خلال ھذه الأبیات نلا
  مواصفاتھا وأنھ لمجرد سماع صوتھا أو رؤیة صورتھا فقلبھ یلین.

  
  

  أسطورة تاریخیة:ج) 
بالرغم من المعاناة التي عاشھا محمد الماغوط إلا أنھ شاعر محترق بنیران الماضي 

جوه أخرى وكینونة جدیدة والحاضر ونیران المستقبل وھو جزء منھا ویحییھا عن و
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وبالتالي أصبحت صورة الماغوط تتسع شیئا فشیئا مع تعاقب الأجیال وھو بؤرة 
المستقبل لا یفقد الأمل، مصر على تحقیق ھدفھ والوصول إلى غایتھ وھو لا ییأس 

  في بلوغ ما یتمناه. سواءا لھ أو لشعب وطنھ یقول:
  وسفینة بیضاء تقلني بین نھدیھا المالحین

  بلاد بعیدةإلى 
  1حیث في كل خطوة حانة وشجرة خضراء

فدیولن محمد الماغوط مليء بالرموز التي تحمل معاني ودلالات من خلال احتوائھا 
  على عدة رموز منھا وھي رمز التحدي الذي یتجسد في أسطورة سیزیف.

  

  المبحث الثاني: جمالیات الأسطورة في الدیوان
محمد الماغوط من النماذج المتفوقة في في یعد دیوان حزن في ضوء القمر لشاعر 

استخدام أو توظیف الأسطورة، وبالتالي نلاحظ أنھ اكتفى في توظیف جمالیات 
الأسطورة ویمكن تجسیدھا في مختلف تقنیات وجمالیات الأسطورة والتي تشتمل 

  خصوصا في :
 والذي یعرف على النحو التالي: الإنزیاح الدلالي: -1

عسیر الترجمة لأنھ غیر مستقر  (l'écrit)صطلحم على المستوى اللغوي:  )أ
في متصوره ولذلك لم یرضى بھ كثیر من رواد اللسانیات والأسلوبیة، 

فوضعوا مصطلحات، وبالتالي الإنزیاح عبارة عن ترجمة حرفیة للفظة 
ECART  على أنھ یمكن أن نصطلح علیھ بعبارة التجاوز، وقد استعملھا

 2ارة العدولالبلاغیون في سیاق محدد وھي عب

فقد تباینت النظرة إلى مفھوم الإنزیاح واختلف باختلاف في الإصطلاح:  )ب
المذاھب والتیارات، بل اختلف باختلاف تصوراتھم وتحدیداتھم لمصطلح 

المعیار ومقاییسھا فالانزیاح من الوجھة الدیاكدونیة یرجع إلى عبارة بیفون 
 3الشھیرة: الأسلوب ھو الرجل ذاتھ"

  خصوصا ما یلي: والإنزیاح شمل
 التشبیھ:  )أ

o :ھو التمثیل، المماثلة، یقال ھذا بھذا، تشبیھا أو مماثلة بھ والشبھ المثل،  لغة
 4والجمع: اشباه:والشبھ الشيء ماثلھ
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o :ھو صورة تقوم على تمثیل شيء (حسي او مجرد) بشيء آخر  الإصطلاح
 1لاشتراكھما في صفة حسیة أو مجردة أو أكثر

o :أربعة وھي: أركان التشبیھ 

  المشبھ والمشبھ بھ، أداة الشبھ ووجھ الشبھ
  أما طرفاه فھما: المشبھ والمشبھ بھ ھما طرفان وركنان

وانطلاقا من التعاریف السابقة نلاحظ أن الماغوط قد استخدم في دیوانھ الكثیر من 
  التشبیھات وذلك في قولھ: "عندما یكون ھادئا كالحمامة"

ث شبھ ھدوء القلب بالحمامة، أي أنھ عندما یكون القلب ونلاحظ أنھ تشبیھ تام، حی
  لطیف وصافي یشبھ بیاض الحمامة.

  ونجد في قولھ أیضا:" تبدو حزینة كالوداع صفراء كالسل"
  حیث شبھ وجھ المكتئبة والحزینة بمرض السل وھو دلیل على معاناتھ ومأساتھ

  وفي قولھ أیضا: "تبرق كالمصباح كامرأة عاریة"
ح بالمرأة العاریة، والأثر في ذلك قوة المعنى وتجسیده "وأنا أسیر شبھ المصبا

  كارعد الأشقر في الزحام تحت سمائك الصافیة"
وھذا المقطع دلیل على التشبیھ التام، حیث أنھ وردت فیھ كل العناصر من الأداة 

 (الكاف)، والمشبھ بھ (الأشقر) ووجھ الشبھ ھو (الزحام) وبالتالي نلاحظ أنھ استوفى
 كل العناصر.

  
من الإعارة أي السلفة، و ھي في اللغة: نقل الشيء من حیازة  الإستعارة: -ب

الشخص إلى شخص أخر حت تصبح تلك العاربة من خصائص المعار إلیھ. و 
  2الإلصاق بھ

من المجاز اللغوي علاقتھ المشابھة دائما (التشبیھ حذف منھ أحد  في علم البیان:
  3ھ بھ)طرفیھ، المشبھ، أو المشب

  : "قسیمة الشيء بإسم غیره إذا قام مقامھُ".الجاحظو یعرفھا 

  : "إستعارة لشيء لم یعرف بھا من شيء عرف بھا".إبن المعتزو یعرفھا 

: "لفظ الأصل في الوضع اللغوي معروف،تدل عبد القادر الجرجانيو یعرفھا 
ل، و ینقلھ الشواھد على إختصاصھ بھ، حیث الوضع تم إستعمالھ في غیر ذلك الأص

  إلیھ نقلا غیر لازم، فیكون ھنا كالعاربة"
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  و الإستعارة عدة أنواع ھي:

یختفي فیھا لفظ المشبھ و یذكر شيء من لوازمھ دلیلا  الإستعارة المكنیة: -1
 علیھ و یبقى المشبھ حلو اللسان.

و ھي عكس الإستعارة المكنیة، حیث یحذف المشبھ  الإستعارة التصریحیة: -2
 و یذكر المشبھ بھ.

 لا تقترن بما یلائم أحد الطرفین. الإستعارة المطلقة: -3

 یكون المشبھ بھ تركیبا لا مفردا. الإستعارة التمثیلیة: -4

 تقترن بما یلائم المستعار لھ (مشبھ). الإستعارة المحددة: -5

الإستعارة بكل صورھا و بیان أثرھا و فائدتھا، و و سوف نحاول بالتوفیق إستخراج 
قد ورد في دیوان الأعمال الشعریة الماغوط الكثیر من الإستعارات و ذلك في قولھ 

" و ھي إستعارة مكنیة حیث ذكر المشبھ و حذف المشبھ بھ أمضي بالحیا یا وطني"
الإنسان ھو  و ترك قرینة من قرائنھ دالة على ذلك، حیث أن الوطن لا یبكي و إنما

  الذي یبكي.

و یمكن إبراز قیمتھا في قوة المعنى و وضوحھ و إبراز الفكرة في اللوحة الفنیة 
  البدیعیة.

" و ھي إستعارة مكنیة حیث ذكر إنني ألمح أثار أقدامٍ على قلبيو في قولھ أیضا: "
المشبھ و ھي الأقدام و حذف المشبھ بھ و ترك قرینة دالة علیھا و ھي القلب، و 

  یتمثل أثرھا في زیادة قوة المعنى أثرًا و وضوحًا.

  و من جمالیات الأسطورة التناص:

التناص لفظ یعود إلى جذوره اللغوي "نصّص"، و قد  تعریف التناص لغة: -1
عارض أصحاب المعالم اللغویة مجموعة من المعاني، تفسر ھذا الجذر، فقد 

لحدیث یفصھُ "، و نص ارفعك للشيءجاء على لسان العرب أن النص: "
ما رأیت نصًا: "رفعھ" و كل ما أظھر فعد نصًا، و قال عمر بن دینار:" 

 "رجلاً أنھى للحدیث من الزھري أي أرفع لھ و أسند
یقال: النص الحدیث إلى فلان أي "رفعھ" و كذلك نصصتھ إلیھ، و نصت الطینة 

سیر جیدھا، "رفعتھ" واصل النص أقصى الشيء و غایتھ ثم سمي بھ ضرب من ال
  1السریع"

و نص الشيء رفعھ أي أظھره و نص إلیھ، و الحدیث نصھُ: رفعھُ و أسندهُ و نص 
ناقتھ أي إستخرج أقصى یسرھا، و نص الشيء: حَوَلھَُ و منھ نصَ أنفھُ غضباً، و 
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ھو نِصَاصْ الأرق، و نص المتاع: جعل بعضھ على بعض، و نص فلان إستقصى 
ه، و النص "إسنادُ إلى الرئیس الأكبر"، و مسألة عن الشيء حتى إستخرج ما عند

  1النص: التوفیق و النص التعیین على شيء ما.

و في الحدیث عن علي رضي الله عنھ قال: "إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة 
الأولى یرید بذلك الإدراك و الغایة، و التناص القوم: إزدحموا و ناص عزیمُھ: 

  2ى غائبة أو الرفع أو الظھور""نصصھُ" إستقصى الشيء الدال عل

  

  الفصل: توظیف الأسطورة في دیوان حزن في ضوء القمر:

یعتبر التناص من المفاھیم النقدیة الأساسیة التي تنمي إلى  التناص إصطلاحا:
المرحلة ما بعد البنیویة و بالتحدید إلى النقد التفكیكي الذي أعاد النظر في كثیر من 

دیثة، أسما المتعلقة منھا بالتفكیر البنیوي و صار بذلك المسلمات نظریة الأدب الح
مفھوما مشھورا متأیبا عند الأذھان، كل یحاول إمتلاكھ و ضمھ إلى مجال 

تخصصھ، فإشتغل بھ البویطیقي السیمیوطیقي و الأسلوبي و التذاولي و التفكیكي 
ین حول رغم ما بین ھذه الإختصاصات للإختلافات و التناقدات قد إختلفت الدارس

تعریف ھذا المفھوم النقدي و فھمھ و ضبط فعالیتھ النقدیة، "إذ أدرجھ بعضھم ضمن 
الشریعة التكوینیة، فیما تناول بعضھم الأخر في إیطار جمالیة التلقي، و إعتبره 

  3الأخرون من المكونات اللسانیات الخطاب التي تتحكم في نصیت النص"

المعنى في النص الأدبي عامة و الروائي أما حدیثنا عن دور التناص في إنتاجیة 
خاصة، یكشف حمید لحمداني في بحثھ (التناص و إمتاجیة المعنى) "عن الدور 
المھم یدفع النص الروائي یمده التاریخي الذي إنحصر فیھ، إلى الأمام الآني و 

  المستقبلي المشترق، تفعیلا لدور القراءة و إسھاما في إنتاجیة المزید من المعاني"

  و إنطلاقا من التعاریف السابقة نلاحظ أن ھناك أنواع عدة من التناص و ھي:

یعتمد على نوالد النص، و تناسلھ، من خلال العبارات  التناص الداخلي:  -أ
المفتاحیة أو الجمل المحوریة و التأثیر بھا بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة 

 من خلال:

 التضمین -

 الإقتباس -
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 الإستشھاد -

 1 الإحتداء -

یعتمد على حوار بین نص و نصوص أخرى متھددة  التناص الخارجي:  -ب
المصادر و الوظائف و المستویات، یأخذ الشاعر فكرة أو عدة أفكار أو 

 مضامین معینة مما یقع تحت یدیھ من النصوص.

و قد أدى ظھور المصطلح إلى وجود إختلاف بین المترجمین العرب   -ت
لتناص.فظھرت عدة تسمیات معاصرین فیما بینھم حول تعریف مصطلح ا

 لھ.

 أطلق علیھ: تداخل النصوص -

 أطلق علیھ: التناصیة -

 أطلق علیھ: النصوصیة -

 2 أطلق علیھ: التناص -

فھذا المصطلح الأخیر التناص ھو الذي شاع في الحقل البلاغي و صار یطلق على 
  كل نص فیھ التضمین أو إشارة أو إقتباس....إلخ

اءة النصوص الشعریة و نقدھا، حیث على مستوى قر التناص الجمالي:-ج
دخلت إلى آلیة القراءة و لغة النقد الشعري، إجراءات تحلیلیةـ و مقتربات من 

  الفنون القصصیة المجاورة للشعر.

یستعیر ضمائر اللغة الممكنة و یمزج الذوات في ھیئات و  التناص اللغوي: -د
  كیفیات مختلفة مثل: أنا شاعر، أنا العالم، أن القص.

یستوعب إمكانیة الملحمة، و التاریخ و القناع و الرمز و تناص في أسلوبي:  -ه
الحكایة الخرافیة و الأسطورة لیقدم لھا مقابلا شعریا ممكنا مع الحفاظ على ھویة 

  القصبة و خصائصھا الشعریة.

إن الماعوظ في دیوانھ قد إستخدم الكثیر من التناص في مختلف أنواعھ المتمثل  
  فیما یلي:

نجده قد إستلھم من التراث و بالخصوص من الشعر الجاھلي،  التناص التراثي:
  و بالتحدید في معلقة إمرئ القیس.

حیث أنھ یعاني من المشاكل، و تجدر الإشارة أنھ من شعراء السجون، حیث في 
  دیوانھ قد یمزج بین الرموز كأداة من أجل إسقاطھا على الواقع.

                                                            
 29، ص2003،2002ي مختار،عنابة،محمد رضا بن طبولة: التناص في شعر أبي نواس مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، جامعة باج 1
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المسافر إلى محبوبتھ ففي قلبھ فیضان من حیث إستخدم الطائر الكناري، 
الأحزان، و یعبر لھا عن مدى تألمھ بقصة غرامیة، إنھ جریح و متشرد من 

  الفراق، و ذلك في قولھ:

  "قل لحبیبتي لیلى 

  ذات الفم السكران

  و القدمین الحریرین

  1 إنني مشتاق إلیھا.

رؤیتھا في منامھ  و من خلال ھذا نفھم أنھ ولھان بھا و قد تعلق بھا إلى درجة
  لیتغزل بھا، و یفكر بھا لیلاً و نھاراً.

و قد إستحضر كذلك من قصیدة محمود درویش في قصیدتھ أنا عربي و قد 
إستعمل كلمة عشرین عاما و ھو دلیل كافي على معاناة وطنیة جراء الحرب و 

  2في قولھ نجد ذلك: عشرین عاما و نحن ندق أبوابك الصلدة 

: یتجسد في إستخدام الشاعر للرمز كأداة للوصول إلى التناص في أسلوبي
  محبوبتھ بإعتبارھا وسیلة للربط بینھ و بین محبوبتھ.

  أیھا الكناري المسافر في ضوء القمر

  خذني إلیھا

  قصیدة غرام أو طعنة خنجر

  3 فأنا متشرد و جروح

  الأبعاد الجمالیة:-3
بعض أبعاد الأسطورة  إنطلاقا من جمالیت الأسطورة في الدیوان، كذلك نلمح

  و سوف نتطرق إلى بعض منھا بالتمثیل:
إنھ یعاني من الغربة و أنھ ھائم بین جدران الغرفة، و أنھ  الأبعاد النفسیة: -1

یحاول إیجاد بعض الحلول و یتوسع بین قضبان النوافد لبرى العالم و یتنسم 
 الحریة التي شبھھا بالھواء النقي.

                                                            
 11، دس، ص2، ط1محمد الماغوط: الأعمال الشعریة، حزن في ضوء القمر، دار المرى للثقافة و النشر، سوریا،دمشق،ط 1
 11المصدر نفسھ، ص 2
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المكبوتات عن طریق الشعر، و ھي الطریقة الوحیدة حیث كان یحاول إخراج 
التي تساعده على ذلك بالإضافة إلى أنھ یقدر ما تكون الكلمة في الحلم صرادقاً 

  إلى الوصول إلى ھدفھ و ھو الخروج من السجن و نجد في قولھ:

  و أنار لقدفي غرفتي

  1 أكتب و أحلم و أرنوا إلى الماره

اغوط أبرز ضحایا الإضطراب السیاسي في حیث أن الم الأبعاد السیاسیة: -2
الوطن العربي، فقد كان یرتعد ھلعا إثر كل إنقلاب مر على الوطن، و أن 

 فترات حیاتھ متوقعة مع الأزمات حیث یقول:

 عشرون عاما و نحن ندق أبوبك الصلدة

  2و المطر یتساقط على ثیابنا و أطفالنا.

فعوا عن الشعر، أو بالأحرى ھو من الشعراء الذین دا الأبعاد الإجتماعیة: -3
 من الذین حرروا الشعر من عبودیة الشكل.

و كذلك البیئة المضطربة التي عاشھا كانت تقف كالسوط في وجھھ لترده بإستمرار 
  إلى الداخل فیعتصم بمخیلتھ.

بالإضافة إلى كل ھذا ھو بجانب كثیر من الأوضاع منھا الإجتماعیة القاسیة و 
الغرفة المظلمة و السریر القدیم، و ستائر حمراء من مخلفات بالتالي نجده یصف 
  تلك الغرفة المظلمة.

و في الأخیر یمكن القول أن إبداعاتھ لعبت دورا ھاما في خلق ھذا النوع من الشر و 
كذلك أن موھبتھ لعبت دورھا بأصالة و حریة و كانت في منجاة من حضانة التراث 

  و زجره التربوي و ذلك في قولھ:

  ریاح البراري الموحشة و

  تنقل نواحھا

  3إلى الأزقة و باعة الخبر و الجواسیس
  
  

                                                            
، 2006،2، ط1998، 1شر و الثقافة، سوریا،دمشق، طالأعمال الشعریة لمحمد الماغوط، حزن في ضوء القمر، دار المرى، للن 1

 11دس، ص
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  خاتمة:

سعت ھذه الدراسة إلى بیان ما للأساطیر من أدوار ووظائف و إنطلاقا من أن 
الأسطورة لیست وھما و لا تھیؤاة من صنع الخیال و لا خرافة، بل حلط الأسطورة 

إلى إنحراف عن مقاصد البحث، و ھذا مع غیرھا من المصطلحات الأخرى، یؤدي 
خلط یجب التخلص منھ كخطوة أولى لدراسة جادة للأساطیر، فالأسطورة عند 

  ".الوجود الأكثر واقعیة وحیویة وملموسة و محسوسةأصحابھا الأولئل ھي "

  و قد توصلنا في بحثنا إلى مجموعة من الإستنتاجات و التي تتمثل فیما یلي:

عن عمل جوھري أساسي في حیاة الإنسان في كل عصر  أن الأسطورة ھي عبارة
من العصور، و بالتالي نلاحظ في عصر التكنولوجیا و التطور العلمي أن 

  الأسطورة تعیش حیویتھا و نشاطھا.

و كذلك الحدیث عن الأسطورة قدیما و حدیثا یأخذ مكان من الثقافة الإنسانیة في 
  عصر من العصور.

رة من طبیعتھا خرافیة و لھا إتصالا قویا بالجانب و إلى جانب ھذا أن الأسطو
  الأنثرواوجیا للتكوین البدائي للإنسان، و الأساطیر أنواع عدة منھا:

الكونیة و الطقوسیة و الحضاریة و الرمزیة و كذلك أسطورة الأخیار و أسطورة 
  الأشرار.

لة و أصیغ كما إستخدم الإنسان الأول في ضیاغتھ للأسطورة لغة بسیطة سھلة متداو
علیھا تعابیر إحائیة لتكون معاني معبرة بصدق عن الواقع، و من خلال دراسة 
الأساطیر إكتسبنا المستوى الثقافي و المعرفي و العقائدي و الأخلاقي و العلمي 

للشعوب على أطوار تاریخ الإنسان لأنھا تمثل إنعكاسا لمعارف الإنسان الأول و 
الأساطیر ھي الأساطیر الدینیة التي تعد عنصرا  علومھ و ثقافتھ، إن أكثر أنواع

مھما في الثقافة، مما ساعدھا على البقاء و لھا أھمیة في دراسة الفكر الإنساني و 
  تھدف إلى إنقاض الإنسان من متاھات الجھل بأسرار الطبیعة و ظواھرھا.

ح و كذلك الأسطورة التي تعد طریقا للوصول إلى ماھیة علم التاریخ، فھي مفتا
  التحدي و الإستجابة و تؤدي إلى تكوین و نشوء الحضارات.

و قد إستخلصنا في الفصل الثاني أن الماغوط من أبرز الثوار الذین حرروا الشعر  
  من عبودیة الشكل.



و ركزنا في بحثنا ھذا على أھم المحطات التي إستخدمت فیھا الأساطیر على شتى 
  موضوعاتھا.

الیات الغالبة على الدیوان من تناص و تشبیھ و و تطرقنا أیضا على أھم الجم
إستعارة، و یبقى في الأخیر أن نسأل الله أن یكون ھذا العمل المتواضع ثمرة خیر 

على إخواننا الطلبة و دون أن ننسى كل من ساعدنا في ھذا البحث من قریب أو بعید 
 الدكتور رضا عامر.و خاصة أستاذنا المحترم 

 

 

 

 و شـكــرًا  
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